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الله فى الاسلام 


الشمس. تأفل .. 
والزهور تذبل .. 
والربيع ينتهى إلى خريف .. 
والصحة تنتهی إلى مرض . 
والحياة د تنتهى إلى موت .2 


. والإمبراطوريات تزدهر وتندثر‎ ٠ 


5 رات يلعا اط 

و إلى زوال وفتاء ۰ . وكأنه رسوم على الماء آو نقش على 
رمال تذروها الریاح ۱ 

۲ او و نون 0 نما د متعال » عليه ل يمكن 
باطلا مثل سائز الأشياء. 7 فهو )0 “ك0 ( عل ذلك كله . 

_ العالم باطل ._ ۱ 





الله فى الإسلام 00 ۱ ۱ ۲ سم 99 مے۔ تس ۱ 
.ال شحقہ ` یه هد س۔ سوت وس هد ۱ ۱ القاع سے نستمد نباتها من ثباته .. فهو الصمد وی 
العالم زائل . مهس پ ۳ یصمد الیه . ۱ 
والله دائم . دج سے ۰ "۳ نحن فی الد فی الزمان والمكان ) .. 00 
Ea.‏ , و وك ٠. a‏ والله فی الإطلاق ( الازل 5 --ھ) ۱ 
والله ثابت . ۱ E‏ 7 ولا حدود . ۱ 
الال شجین کی حدود انار والکان .. "۰ : ٠:‏ : وهوه اللطیف » منتهی لاف لیس له جسم ولا مادة ولا کت 
والله متعال.علی الزمان والکان .. فک قس 6 ° ۱ ولا ثقل وهذا هو معنی ب« اللطیف » أى الخفاء الطق .. ٠‏ 
ہے ار نا مکانیة :. . ولا یمکن آن يقال إنه فوق آو تحت | 1 533 . « اللطیف » .هو الذی لیس له > جسم أو ثقل أو كثافة تعوقه.. 
1١‏ آو عن یمین آو شمال .. آو داخل أو خارج .١‏ ےت 25 00 رڈ کر کرو یتخال کل نشیم کی مکی کاب بن کی و و 
اده ٠‏ وهى لهذا لا يحل فی بدن ولا یتحیز فى حیز ولا یتسد فى ...1 كل وق ھی کاو ی : لا تدرك الایجسای وهو يدرك 
۱ 99 +0 1 ۱ الأیصار 7 ۱ ہت 
۱ تسا على لزان ف لیس 4 مه ویس او او و ۴ ا ا سد ری وا 
نهاية وليس له باض وحاضر ومستقيل .. وإنما هو حضوں ١‏ 0 ب ہو بارس اس ری سی إلينا من حبل 
ا مطلق .. وآن مستمر .. وديمنومة أبدية .. مائلة فی الغیب ۱ 00 الوريد ۱ من الدم فی أجسادنا )... 01١‏ : 
والشهادة على الدوام : ۱ ۴ 0 ۱ وهو.« واحد. » .. 
جع ہس EIS u‏ و يكبر او يتضخم .0 هى الذی ینفعك 
آو یزداد فی القوة أو يتكامل .. لأنه الکامل آہدا ." . 3 ۱ وهو ذاته الذى بضرك . 
4 ولأنه منزه عن الزمان والکان .۰ فهو لا یتحرك ولا ینتقل .. ٠.‏ وهو الذی یضم این فى العقرب . 
٠‏ وإنما هو ساکن سكوناً مطلقاً .. صامد ., وكل ماحوله ٠١‏ «هو نفسه الذى يضع العطر فی الزهرة . 
بضطرب.. وهذا معنى « الصمد » آی الصامد الثابت ثباتا ۱ ا هو ذات الفاعل » لواحد ۹ لذی يفعل کل هذه الأشياء 
مطلقا.. ولهذا فهو اللجاً والامان من خضم الاضطراب ٠‏ تلقی ۱ هو « الواحد » .. 
النفوس إليه مراسيها كما ترسو السفن وتلقى بمراسيها إلى | 8 وفی او ۱۳ 
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الله فی (لاس لام . 





والأحد نو ۳ فی اعت ۲ ا ۱ 

_ الواحد نفهم منه وحدة الفاعل ر رغم تعدد ٠‏ الافعال وتنوعها . 
فاعلها دائما واحد . ۳ ۱ 

والأحدية هى صفة هذا الواح ۳ 


قهو آحد . 


۱ کے سے ی رن ہو ار مد 
. آو ضد آو ند ۰ . ولا يجوز عليه التعدد آو التناقص آو الازدیاد ۱ ۱ 
وهو لا ينحل ولا يتدركب ولا تشرط ولا یتحد ولا يتصل | 


ولا ینفصل . 


وهی أحد فى ذاته تین لا ينشق على نفسه ولا یات ۱ 


الذل والنافع الضار ) فى وحدة مطلقة جس اسیا : 


ولا اى ...ولا تصارع .. ومن هنا كان .اسمه » السلام 4 
و « الصمد » الساكن لا 3 اضطراب فية رغم ۳ 


شهو « السلام» . 
وهی « الحی 4 .۰ 


آی الحی بذاته بدون حاجة الی خالق لمنحة الحياة .. فهى. 
الحی نس عو دون اعتماد على غیرم .. وف حياتنا. 


الناقصة التی لا تقوم إلا بمدد منه . 


وضو القیوم نی يقي کل شیء خا ویمنح الحیاۃ لسم . 


+1 وکل شی يقوم بالل . 
و ان 





٠ -‏ وهو مقيمنا 


الله فى الإسلام 


النجوم فى أفلاكها تسکها اقنواتين ال شهی تقوم به 
تالا خرف مانسها ب ومد ج النور والشمس والرى 
والترية ..١‏ 
جع کے ہت ۱ 
ونحن نری به ونسمع به .. بالواھب التى بٹھا یا والکون 
کله یدین بقیومیته لله .. فهو قيوم کل شیء ... 
من الموت يوم القيامة : 
«ؤهى قائم بعنايته على كل شىء فى الدنيا من الذرة إلى الفلك 





" قھو « القیرم ¢ : 


وهو ۳1 یھو سے مو ۱ وبدون آذوات .. هوق 
١ 7 0‏ البصير « بدون ؛ ۔بصری ويدون هدن ویدون سا 
وهو » د الم » يدون حروف: ويدون. کلمات ویدون 7 ویدون 


شفتین ہو سو وس ۷ 


وهو « الاول » قبل لزسان وقبل خلق العالم بمیتمنا کان 
a‏ ری 

" وهو « الآخر » بعد أن یذ فی لشاف ميقي" لعلم ویعد کل 
شىء الیه سس تہ تر ہیرس وسر 
ولا شیء بعده .. 


۱ وشو » ا ( اتا 








الله فى الإسسلام 





» والباطن ۲ بذاته . 
ا سح و ا و سوہ ۱ ١ ٣‏ 
وهو » الجبار 6 على الجبارین » الذل 1 5 » لتکیر » 


- على المتكبرين الماكر بالماكرين ومن كانت هذه صفاته كان حقيقا 


بالکبریاء والعظمة . ` 
لا تجوز الكبرياء إلا له . 
له الكبرياء فى السموات والأرض. 
. يقول الله فى حدیث رب 
« الکبریاء ردائی والعظمة إزاری من نازعنی ج7" قصمته » . 
۱ ذهى « یم » بحق ان اکتملت له آسیاب العظمة . : 


وكرفه وا وحنانه فهو » ا الحنان اتب اه 
عذابه من عيون رحمته : . فهق « الرحمن ‏ 6 الي یعذب ليوقظ 
ویدبه ویعلم. .. وهی « الرحيم » الذى. يمنح رحمته خالصة اذا 


شاء .. ورحمته دائماً سابقة على غضبه .. پرسل الرسل والنذر 


بعد ذلك یکون الحساب .. یکون يوم الدين .. یوم الغضب على 
وهو « الواسم » . 

راس اع 

0+ 7 





يصوت +-حسوچیے:ک سے 
۷ 


سا سس و © 6 © سد سس ۰ سد سے و 


الله فى الإسلام . 





پوت المغفرة . 
سد ی 

هو اللانهاية شر یت 

یقول له ملائکته : ۱ 

تفت کف با یر لو و 
5 0ے الا بوحيیه وأمره وكلامه. : . فهی نبع یس 

والحنان والملهم بالغفرة والتوية ۱ 
سبحانه » ذو الجلال والاکرام کا ۱ ۱ 
e‏ راکنا وتنقطع العبارات عن ؛ لوخ مقامه ۱ 


جوف E‏ 
وحیث تبهت العقول . 
وتسکت الألسن . 
"وتجف الأقلام . 

وترفع الصحف . . 





کے 





الله فى الإسنلام ٠‏ 





وإنما فی دوائر . + 
التاريخ يعيد نفسه فى دورات ٠‏ والیوم یعید 
۱ فی آوقات متتالية 
. | والفصول تتعاقب من شتاء إلى صیف إلى شتاء إلى 
صرف ان سن الطقين وشن الحاسیل اشن 


والاعادة ۱ ۱ 
”© اسان لذی يتقلب هو الآخر من نوم إلى يقغلة 
إلى نوم إلى يقظة يشعر أنه هو الآخر يدور .. يبدا 
لينتهى ثم ينتهى ليبدأ ثم يعود فينتهى لیبدا : 

هذه ب عا ای وه ا البديهية .. أنه 
.. وأن الموت ليس إلا انسلاخا عن البدن أشبه 
بفا پشاهد حوله من اتسلاخ الأفاعى من إهابها والحشزات من 





من الیل والنهار واللیل منیا 


الأمراض اا فی دورات مكررة من لع ۱ 


مه مه مه م مس گت رت ےه 


جلدها. فى دورات متتالية تتجدد بها مرة بعد مرخ" . 


الله فى الإسلام 


إنها طابع الخليقة . ۱ ۱ 
ونفهم الآن من القرآن آنها صفة الخالق أيضاً . 
ونقراً أن من آسمائه الحسنی أنه « البدیء والعید ».. 
" والمعنى الأول الذی یرد على الذهن أنه خالق وی والآخرة 
وآنه سوف بیعتنا بعد الوت .. وآن لنا عودة.. ۱ 
والعنی الشانی ائکیل: الأول ۔ .. أن هذا ناموس الخالق فی ۱ 


۴ جج ہے 
۰ 


نی 


0 داماد ویتحرك فی اٹ 3 


. وکل معنى منهما يؤكد الآخر انار و٩‏ مق توا 


البدء والاعادة يؤكد لنا أن الوت لن یکون خاتمة راتما تب اد 
۲ فصل ما یلبث أن يليه فصل آخر وأنه كالنوم له ساعة ننفضه 
فیها ونتیقظ . ۱ 


ویالثل الکلام عن البعث نری له مصداقاً کل يوم فى بعث 
الخضرة والازدهار كل ربيع بعد موات الحم 7 ۱ 

هو « المبدىء والمعيد » . 

هو الذى يبدا الخلق ثم يعيده 0‪ 

والاعادة دائما آهون من الابتداء الطلق . 

« هو الحیی والمیت . 


؛ « فالق الحب والنوى 4 








الله فى اس لام 


. الحبة تنقلق لتخرج النبتة الجديدة . 
والنواة تنقلق لتنبت مها الشجرة 


۱ و اخلیة تلق مع كل دورة من دورات التكائر اتصیع 
الخلية الواحدة خلیتین . ۱ 


- ونواة الذرة تنفلق لتولد منھا ذرات جديدة وتخرج ظاقه مائلة . 
الانفلاق دائما بداية. الدورة وبدایة الميلاد . 


الفتق دائما پاتی بعد الرتق 


ار لم لی شرا أ اشن رات رز ات رقف 
قفتقناهما .. ©4 ا ا 
. آئ گانتا يجا واحداً ( 7 الا ثم تفتق هذا ۰ . 
النسيج الواحد إلى آنوية كثيفة نشات منها اشمس و ا 
والكواكي باجوائها . . ...۰ ۱ ۱ 


هذه سنته ونأموسه فی خلقه ۱ 

وهو « البدیء وللعید » . 

وهو « المقدم والمؤخر » . 
٠‏ هو الذی يؤقت الواعید لکل بشی, . 

وهو الذى يؤخر الآجال إلى يومها القسوم . 

وهو خالق الزمن نإطلاقه . 

وهو الذی آقام الأسباب لتکون مؤدية ۳ اتقات رحفق 
الأنساب دف على تتاكهيا! نت رالکاتم رة طق ااا .. 


۱ ومحعل الدواء سبیا للشفاء ۰ 





3 
ال اال ا ار يي 


الله فى الإسلام 





.ولأنه هو مسبب الأسباب كان هو « الشافى المعافى » وليس 
الدواء ؛ لأنه هو الارادة المطلقة وراء الأسباب .. ولو كان الشفاء 
[رادته فسوف يجريه على صاحبه بالدواء 02+ آو بای 
وإذا لم يكن. الشفاء فى تقدیره .. فلن ينقع طب ولا دواء . 2 
الأنه هو الحق والظواهر جمیعها ژسائله الوهمية . 
" لكننا جميعاً مندوبون إلى ای تلك الأسباب لان هذه سنته 


ا 56 02-0 .فلا مقر لطالب الات 
من أن يلتمسه بالجد والاجتهاد وشحذ العزائم ٠ ٠.‏ ۱ 
ولا یجدی أن نقول إن النجاح عقدور من البدایة فلماذا :: تسبهر 
ونكد .. فهذا فهم خاطی, للقدر... لان ناموس الله هو عین . 
. وفی الناموس الإلهى الذی أجر اه علینا أن 7 525 
سے ا 09 
ثم من آدراك بأن ار ون رت الفشل مکتوب ‏ 
لك .. هذا علم بالفیب لا يستطيع احد أن يدعيه .. ومن ثم 
لا يصح أن نرتب عليه نتائج وهمية .. 0 ۱ 
وهو « الرقیب » .. « الشهید » مطلق الشهادة یعلم السر 
وآضفی .. ویعلم ذات الهسدور .. ویری « خائنة الأعين » . 


بطق السمع والبصیر مطلق 


و لا يخیب عنه شیء لانہ نوس پت 








ھ4 


ا يعرف الله إلا الله .. فشكرنا شكر عجز 


۱ ولا راد لقضائه ولا معقب لامره . 


ينكرونه ويححدونه , 


الله فی ایام 





» الؤمن ۹ لان کل مدرکاته بقین وایمان 
والامان ۱ 
" وشو « ہ الوکیل » لانه لا شیء یتم الا باذنه ۳ الامور کب 


وشقی ( مامت ۴ لان للا إرادة فوق ' رات ولا إرادة معه: 


وهو « الصبور » علی عباده پرزقهم ویمد الهم فی الحياة وهم 
. وهی يؤجل کل شىء لوقته بلا عجلة ویقدم 
ما هو واجب سی ویژخر ما ۸ هو واچپ مرج جے 
وصبر كريم . ۰ ۱ ! وق 
وهی « الشکور: » يجازى ا بعشرة امٹالھا مع آنه هو 
الذی آلهم عباده بتلك الحسنات وهذا غایة الفخنل والتفضل .. 


سبحاته لا حدود لکرمه ولا نهاية لحبته لا يستطيع الواحد منا أن 
مس مو ںہو یاو ییا 


يحيط بافعاله . 
يقول النبى فى دعائه : 
« سبحاتئك لا أحصى ثناء عليك 
نفسك » .. أ 
.. آما شکر الله فهو 
شکر علم ولحاطة وخبرة وقدرة ۰ ۱ 





-۱۸- 


ولذا کان من أسمائه أنه 
۱ هس ایض مناط الأمن ' 


.. آنت كما آثنیت غلی 
از لا يثنى على الله على وجه الاحاطة إلا الله .. فلا 


الله فی الإسبلام . 
والله ا الملك 4 المطلق .على جميع الأكوان الستغنی فی 
ذاته وصفاته عن كل موجود .. بينما الكل فى حاجة إليه من 
الذرة إلى للجرة فهو الذی یمسك کل شیء بقوانینه ویدبر کل 





والانسان ملك صغير .. جنوده شهوته وغضبه وهواه » ورعیته ` 
لسانه وعیناه ويداه إذا ملکها ولم تملکه وآطاعته ولم بطعها . نال . . 
درچة اللك فی عاله الصغیر ( جسده ) فإذا اتسع ملکه استطاع 
ان یستغنی عن الناس كلهم بينما احتاجوا هم إليه .. وأصبح 
الملك فى العالم الأرضى . وتلك رقبة. الأشاء كفا قزل انام 
الغزالی . ۱ 

اکن ابا مقر إلى اله لا یخلو ولا یتنس ولا یمیا الا 


رو من له 


a فیقول‎ 


تو اساك ولی عیدان.هما سیداك يتب وغلباك وملكتهها 
وملکاك . 


فيسل الاو + 
٠‏ - ومن يكونان ؟ ,| 
فيقول العارف بالله :0 
۰ - هما الحرص والهوی . 








۰۰۱ وق‎ 
e ٩ 


الله سی ام ۱ ۳ ۱ 


والله هق « القدوس « المنزه الب را امن کل وصف نتصورہ 
بخیالنا آو یسبق إليه وهمنا .. وهو لیس فقط منزهاً عن صفات 


۳۹ با بل هو منزه أيضاً عن صفات کمالنا لأن کل ما يخطر لتا 
من صفات کمالنا هو نقص بالنسبة إلى ذاته .. 
5 القدوس 7 بأنه المبراً من العیب هو کلام قريب من سوء 


. والكلام عن 


الدب . . والحق ان تقول إنه امبرا عن جميع ما يخطر لنا من 
صفات ہما فيها صفات كمالنا . 


جميع حظوظھا NSS‏ 


دا 0" وم بش ار لو و سو کر سی 


ہی . ا يقنعها من الدار إلا رب 9 ويقدر عظم الب 
ومن كان همه ما يدخل فى بطته كانت یمته ما يرج متا 
كما يقول امامنا الغزالی . ۹ 


. والله هو « الحكم » الذي أحكم کل شىء صنعا وقدر کل 
شیء 
والنوامیس التی تجری الاکوان الادية على سننها . 

كما تقوم العمارة فی البدء على شکل تضمیم ومشروع 
وصورة ذهنية فى عقل الهندس .. كذلك کل ما یجری فی الدنیا 
سبق به العلم فی الازل 
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تقديراً فى الازل وأقام القوانين والأسباب الثابتة الستقرة 


سو 4 متي سس کک بعت وو ن سس تت ات تا اس مم عه ۴ ب 


۱ الله فی الرسسلام 
الإرادة ET‏ الإلهية .. هو الذی آحکم کل شیء خلقاً ثم 
فدى . 

وکل ما ا مد یا ایی مز 
واجب الخدوت بالقضاء الازلی الذى لا مرد له .. فلا جدوی من 
الهم وعلى العبد أن يسعى ال آررفه مطم‌تن النفس هادیء 
اليال .. ولیس معنی هذا آن يتكاسل ويتواكل اعتماداً على مأ هو 





.. فالله بين نا أنه لا يقضى بالنجاح إلا باسبابه . 


" وفی حديث نبينا عليه الصلاة والسلام : 
 -‏ اعملوا فكل میسر لما خلق له » . 
لا نجاح بلا عمل . ۱ 
٠‏ هذا عين الدستوں الالهی . 
والله رتشن الحظوظ أى يببسطها ۔ كن استحقاق ق كل عامل 
وهذا هو التیسیر والتعسير . ۱ ۱ 
٠‏ فهو « القایض الباسط » . 
الذی یقبض الارواح والحظوظ والقلوب . 
ویبسط ساب آلتوفیق . . 
یاو یو بو الحكمة العالية . 
د الحكيم » الذی يحقق أفضل الأشياء ء بافضل الیسائل ۔ 





ان 








الله قى :الإسلام ۱ ۱ 0 ۱ 


أنا وأنت ؤكل ركاب هذه السفينة الفضائية التى 
اسمها الأرض .. نعلم آنها تمخر عباب هذا الفضاء 
منذ ملايين السنين فی صحبة کوکیة من الفرسان من 
أبناء لسرة الشمس .. والشمس بدورها مع مائة آلف 
مليون شمس آخری تؤلف مدینة سابحة اسمها 
الجرة .. ومثلها من الجرات مائة الف ملیون مجرة 
تسبح فى طول الكون وعرضه على مدی اللانپاية من 
1 الرؤية ٠ ٠.‏ 

کرو فى :السا نی تخت ليل سباع إلى هذه 
العمارة الكونية الهائلة سوف تثير الذهول ۰ 
الى سی ۱ ۱ 
وما لنهاية . ۰ 
ومن الذى خلق . 
وكيف . ٠‏ 


وم ؟ 


اله ف سا 

العلم يقول لنا إن هذه. العمارة الهائلة على سعتها وتراميها ٠‏ 
مبنية كلها من نسيج واحد وخامة: واحدة ومصممة كلها بأسلوب 
واخد وخطة واحدة وممکومة بقوائین واخدة . ۱ 
سوف یقول لنا العقل .. لابد أن الخالق واحد ۹ 55 ۲ 
فإذا آدرنا البصر عائدين إلى الارض وأحوالها ورحنا نتأمل 


۱ ما ا فیها من حياة ونبات وحیوان وانسان .. وجدنا نفس الشیء . 


نفس القوانين الواحدة والخامة الواحندة والنسیج الواحد 5 
والأسلوي الواحد والخطة الواحدة فى الجميع . 
إلذى بنى السماء اك ال بس ا 
لذی وضع السم فى لعقرب ۳ فی الورد ۔ لمت فى فی 


و ود وت پت 4 
0 وحدة القوانين. .ال معمارية تؤکد لنا : وبحده لخاد ا اد 


وحده فى بناء کل شیء لم شرا فی العل بدا غير يده 


" هو الله . 
الواحد الأحد . 
الخالق بخق لا شريك له .. 
ولا يصح لنا آن نقول .. من خلقه.؟ .. .. 
لأن الخالق بحق لا يمكن ا 
هو الخالق من عدم بکلمة.کن فيكون. . 
وکل الخلوقات کلماته . 


وکماته لا تنفد 











الله فى الإسسلام . 





خلقتااقی له ازراخا فی اللکوت . وکان ذلك فى عالم 
الأمر .. فى عالم الکلمات .. وقبل النزول إلى الأرحام . 

ثم اطلقنا وأعطانا براءة الوجود فهو « الباریء » كما یعطی 
الملك براءة الوسام لحامله فیصبح من حقه أن يحمله 

ثم صور لنا قوالبنا الادية فى الأرحام .. هو « الصور » 

وتنزلت أرواحنا. إلى الدنیا بالصور التی آرادها . 


. وتنزلنا من عالم « الامر » عالم الکلمات الالهية ... إلى عالم . 
« الخلق » حیث أصبحت كل كلمة صورة. .. وحیث 87 


إرادة الله « الروح 6 جسداً پسدجی ٠.‏ ۱ ۱ 
.وهی« الوهاب « . الذى یمتح هباته وعطایاه خالصة بلا غرض 


سک ی 


بینما یھب الانسان هباته ار انتطا الصلحة أو دفعاً لذمة 


. او التماساً لثناء او اجتلاباً شرف ای اكتساباً لذکر وهو یعبد 
. الله خوفاً من ناره آو طلباً لجنته آو فى أحسن الاحوال لوجهه . 
الکریم وهو أعظم الحظوظ فلا يوجد حظ أو عوض أو مكافأة 

أعظم من النظر إلى وجه الله والقرب مته والحياة فى رفقة مل 


الأعلى . 


یکون : » وهابا ( كما 1 أن الله وهاب ۔ 8 


استخلفه الله وورثه ۱ یو تل ی 2 
وهذا ٠‏ هو الفرق ہین مو ضف شارك وتعالی . / 








الله قى الإسلام 





۔ تقاف فى القن .. 
وصفاته فى الإطلاق .ا ا ا 

هو « الكريم » مطلق الكزم .. يعطى ما لا نهاية من العطايا ما 
TE 7‏ 

إذا وعد وقی ‏ . ...۰ 

..وإذا آعطی زاد على منتهی ارجا ۱ 

لا پبالی کم أعطى ولن أعطى . 

يشخ وت به والتجا ٠ ٠.‏ 

فهو الغنى عن الوسائل والشفعاء . ٠‏ 500 

اعطانا فرق الكناية. وکلفنا دون الطاقة ۰ ومنحنا سعادة الأب 
فى مقابل عمل قليل فی الزمن . اا هت 

یقول الامام جم ۱۳۳ ۱۳۳۹ 
الكريم الطلق الکرم وذلك هو الله تعالی فقط  .‏ 200 2 

وهو « العليم ».مطلق العلم . فعلمه غير مستفاد من الاشياء 
وغیر حادث بالاستنباط والوسائل .. وإنما رم 5 قدیم 
ساپق . 0 
وهو « العلى ESN ak:‏ كما يعلى العقل على 
الشهوة .. وکما تعلو البصيرة على القعل وکما تعلو الغاية على 
الوسيلة .. وکما يعلى الحلم على الفضب .. لا رتبة فوق رتبته . 
وحینما نقول انه فوق العرش .. ( ومعلوم أن العرش هو آکبر 
ما خلق من الاجسام والاجرام ) فانما نعنی بهذا أنه متعال فى 
رتبته عن کل ما هو جسم .. ولا نعنی أنه یجلس على العرش 








5 . الله فی الاسلام 





بع مرتية وعلو قادة وامتلاك وليس 050 مكانياً فهو مت 


عن الزمان. والمكان . ظ 
وهو « الحسیب » 2 ۱ 
من كان له كان تب . . 
ات "سسحت إلى لطعام الراك لاہ الکساء فانت 
لا تحتاج إلى غير الله بل تحتاج إلى الله فهو الذى وفر لك 
الحصول على كل هذه الأشياء بما خلق من نبات وحيوان وہما 
أودع من صفات علاجية فى الأعشاب والعناصر . 
وكذلك حینما يلقم الرضيع ثدى أمه .. فإنما يتناول غذاءه من 
کف الرحمن فهو الذی خلق الثدی واجری فیه اللبن وآودع. فی 
الأم الحبة والشفقة وهدی الرضیع إلى التقام حلمة الى ... 
وهو القادر القدیر القتدر لیس كمثله شىء فى قدرته : 
ومذا هو الفرق بین مقام الاطلاق الذی.یستوی عليه عرش 


الربوبیة .. ومقام القید والاغلال الذی نرسف فيه نحن مصفدین . 


بقضبان الزمان والکان والمادة . 
ولهذا لا تصع القارنة بين صفاتنا وضفاته . 
ولا يجوز أن یقوم وجه شبه بین کرمنا وکزمه وحلمنا لب 
ورحمتنا ورحمته وحبنا وحبه وحیاتنا وحیاته ۱ ۱ 
هو الله : 
بعجز التصور أن پرسم لذ صورة.. 


لچ ولا نملك آمامه إلا الیهت والخیرة . 








الله فى الإسلام 


الاطلاق والتجوید . 

وکذلك الذات الالهية هی صرافة التجرید ا نول انه 
وی ها اتمه النور » سج یی ےڈ 
النهار فكل هذه آنوار مادیة آفلة . 

لاج اتید 

ولا ور البصيرة : 

وانما نور الحق ل ۱ ۳ 

وهو نور من حيث إنه ظاهر بنفسه مظهر لغیره . ... ومن حيث 
انه مُخرج الوجودات من ظلمة العدم ولا ظلام آظلم من العدم . 

.. فق ١‏ الحق سو و الحجب المادية ومن وراء ۱ 


ی الحق من حيث إنها كلها با ۱ ۱ 
بنا الروح علی بهانه .. دی اس ور با 


.لا يصح لنا أن نقول إن اللة ددح سا لاں الروح من مخلوقاته 5 


كل منا .. من كلماته .. وآمره .. 09 رو 9 
والله « متعال » عل کل مخلوقاته . ۱ 
وأى صلة بين الله ومخلوقاته هی « تنزل » 5 و « تقرب » 


. وليست اتحاداً ( فهو الأحد الصمد الفرد الفرد. الذى لا يتحد 


وإنما تكون العلاقة بيننا وبينه هی البعد آو القرب .. والبعد ٠‏ 





1 تس" جح ان کی ا ر ورگ ر ع موسو ےا یه دص رر ر کے 





الله فی الإسلام 





بالقلب بالانشغال شتنه ام والغفلة عنه ۰ ۱ 00 
ویکون القرب بالتوجه اليه 759 ناوتان 7 
ولکنه معنا دائماً حيثما كنا وان غفلنا عنه وانشظنا بغیرم . 
۵ ۷۱۷۷۰۷" | 

. وهى مع الكل لا يشغله شان عن شان ولا واحد عن آخر‎ ٠ 
وهذه « المعية 4 سو ی و ونجن نسیر‎ 

فى نوره وثری بنوره ونسمع بسمعه . 7 

. لیس لنا من وجودٹ إلا ای 


يصع أن و 0 تس عن الحلول كما هو 
ميراً عن الاتحاد. ومثله مثل النار تعطى صفتها للماء بمجدود 
القرت عق وتف أن تحل فيه فيصبح الماع سائكنا حارقاً مثل 
النار باقترابه من النار ودونما حلول ۔ ` 

وَمَثّل ذلك انضتا صورة الشمس تلمع على سطع غديو اف 
دونما أن تحل. فيه . 

وإنما هى حالات قرب . 


. ویبقی الله دائماً فى علاء مطلق وق ت وتعید .فهو 
« العلی » .. « المتعال » .. له القردانية | الكاملة المبرآة عن الحلول ‏ 
.والاحتواء فى الزمان والمكان .. ٠‏ 


عو د دا 


وهو « العدل » لا يتصور العدل إلا:منه لأته.احاط بكل. شیء 








الله فی الاس لام 


E‏ . إذا قضى بالضر على إنسان فإنه یت هذا الضر نفعا 


| دكل شر دنیری يقضمن الخير فى داخله لله فعل رحمائی 
عادل . 
أصابنا بمکروه فنحن فی ذلك أشيه بالطفل یسوقه آبوه إلى 
مضرط الجراع'ليستاصل له سرطاناً قل أن یستشری فلا يرق 
الطفل فی هذا العمل الا جانب العدوان والجزرة الدموية التی 
تی لھا السكاكدة والشارط » ولا يرى النفع الباطن فی هذا 
الضرر الظاهر . ویقابل العمل بزوبعة من الصراخ والاحتجاج 
والسب واللعن ويحكم على الأمر بأنه ظلم كله .. والأب طوال 


الوقت لا يحدوه إلا الرحمة .. وهو قد قضی على ابته بهذا الضر 


محية هته . ہا رج ہت 
اعظم وإهلاكاً ظالاً للطفل فی غير عدل . 

وپالثل لا يستطيع أن يتصور ذلك الرجل نی 0ھ حيرو ان 
فقد ساقه .. ماذا کان سيفعل ببصره أو بساقه لو لم یصبھما 
ما آصابهما .. ولا يستطيع أن یتنباً ہما یمکن أن یؤدی إليه فقد 


حاسة من حواسه إلى نبوغ فی ناحية آخری أو ظهور لوهب- 


جديدة كانت خاملة وإنما هو ینظر کالطفل إلى الحادث مبتوراً من 
سياق الزمن ویکتفی بأن یحکم عليه حکماً مبتوراً . 

ونخن نعلم الآن أن الأمراض تخلف فی الجسم حصانة وآن 
الیکروپات تنبه الجسم لیفرز مواد مضادة » وآن تداول الحر 





: الله فی الإسلام 





۱ والبرد والصقيع والظروف القاسية الشاقة قة على الإنسان تریی فيه 
. الجلد والتحمل . 


وتحن تعلم ان اللازل برغم ما تقتل من الوف الارواح فانها 


تنقذ الكرة الأرضية وسکانها من الهلاك ودلك بأن تزحزح الجبال , 


فتعیدها إلى مواقعها .. والجبال كما نعلم هی الثقالات والاوتاد 


التی تحفظ القشرة الأرضية من الانفجار تحت ضفط باطن . 


الارض المنصهر اللتهب الذی یتمدد باستمرار مؤدیا إلى ضغوط 
هائلة تهدد القشرة التی نعیش علیها .بالنسف .. فتاتی ار کن 
والزلازل بين وقت وآخر لتعيد التوازن . الدقد قیق إلى حاله . ۱ 

وفی عالم الحشرات نرى أنه كلما تكاثرت حشرة وتجاوزت 


۱ معدلاتھا فى التناسل ظهرت لها حشرة تأكلها لتعيد التوازن إلى 


أصله . 


٤‏ ا المكم ( الذى آراد للکون الذى خلقه آن یکین نظاماً 





Ee 


5 : 
: ۹ 
9 ۰ ۰ ۰ 
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8 5 7 3 ۰ 
1 ۴ ۰ 0 ۰ 
٭ سسا ام ات ابا اھ ا الا اد وس ال اا سدقم ا و یت اف کی _ سی ی وکین یق نے وس مس راو سای سے سا او ہے ۳۹ د 5 7 ۰ 
: ج 7سي ساس سيا ا و وو 
: 
١ 1‏ ۰ 
۳ 9 ۰ 


الله فی الإسلام 


۸ ر الله » هو الاسم الفرد ۱ ۱ ۱ 
وهو الاسم الطلسم الدع تخل فى داخله على 
. | جميع الأسماء والصفات والأفعال. .. 
جامع الكمالات .. 
وكامل الاوصاف . 
| وهو ات العام على ا الذات لإلمية الببريلة 
| بالغيب .. 
جميع الأسماء تنسب إليه فيقال إنها أسماء الله . 
تیا سور ید أسماء الصمد مثلا . 

تصح الشهادة الا به فنقول « لا اله إلا الله » 
لا بو ان مت الا ہو ے و 





الغفار» .. فهو وحده الاسم الاعظم الجامع .. 


ویجوز أن تکون لنا مشارکة فی باقی الأسماء .. فیقال عن 
الواجد منا انه حليم آو کریم آو رحیم أو عظیم .. 
۰ ولکن لا يجوز لأحد أن يقول انه الله . 


تا ی ات اش ی توت ی 0>“ 





: الله فی و 


ولا حظ لمخلوق فى هذا الاس . شهو اسم عم علی الضالق 
وحده وهو اسم قائم بذاته غير مشتق من شی: وغیر قابل 
ارت 

يقول القرآن « هل تعلم له سمیا» . 

أى هل تعلم من تسمی بالله غير الله . 

کل اسم له معنی واحد . 

وهذا الاسم الاعظم لا تتناهی معانیه . 

وهو اسم تنزه عن الأضداد ۱ al.‏ نت ھتاہ 

فإذا نظرنا فى حزوفه وجدنا أنه یبدا بالالف . 

والألف هو استفتاح جروت الك 

وهو آدم الحروف . 





والثمانية والعشرون خا متولدة من الألف كجميع پدی. 1 ۱ 
من آدم ساب روہ چپ سس روہ 


ب آو ح آو ن آو ق إلخ .... 
والألف فى العدد « واحد » .. والواحد هو . استفتاح لج 


لحتل على كل انا 


ويقول لتا الصوفى ابن عطاء الله فی شطحاته ا إن الخلق بدا 


. بادم وآنه بالمثل چاء آلف القوام قائماً معتدلا متقصیاً حسن القد 
والقامة على الاستقامة مخصوصا بالتشریف والتکریم . 

فإذا جئنا للحرف الثانی وجدنا اللام 
وهی اشارة إلى لام الملك « لله » . 





0 لله ما فى السسمَوَّات والأرض ¢ . 





الله فی الإسلام ۱ 


» قل لمن ما فی السمّواتِ والأرض فل لله » . 
وهكذا يظل الاسم حافظاً لمعناه بعد حذف وس الأول فإذا 


۲ حذفنا جر الثانی تبقی » له . 


» تارك الْذِى له له له ملك الستموات والأرض 8 


وهی أيضاً لام ملك ثانية قدلنا على نفس العنی فإذا حذفنام 


فقن الهاء ته وهو ها ی انی الکائل و نله مد 
« وهو » إشارة إلى محض الغيب وهو « ذات الله » . 
« وهو » .. اسم من آسماء الله يهتف به الذاکرون فیقولون : 
وهکذا یکشف لنا اسم « الله » عن كمأل تكوينه . 
فهو اسم کامل یدل على العنی فى جملته وفی اجنزائه وفی 
حروفه ومهما سقط منه حرف بعد حرف یظل حافظاً لعناه فی 
لنهاية  ..‏ ۳ 


بی مہ مو 


والذاکر یبدا بذكر الله بلسانه نطقاً ومقالا . 

ثم بقلبه إخلاصاً واعتقاداً . ثم بعمله طاعة وامتثالا . 

فاذا اكتملت مغرفته لا يعود یری إلا الله فیصنح 5 عياناً 
قا ومشاهدة .. یس فى ھا نوي ال ۱ ۱ 

الوجود هو الله وافعاله ولا غير ٠.‏ 

وهو ينظر إلى نفسه على أنه فعل من أفغال الله وكذلك إلى 
اون سان يغيب عن نفسه 0 ذاتاً منفصلة ة ولا یری 





9 


الله فى الإسلام 





0 ال من افعال الله . ی 5 و . بل مین 


رای هی العرفة عند العارف . 00 ۱ 
. یقول لنا الصوفی العارف ابن عطاء الله السکندری : 
العرفة رؤية لا علم .. 
وعین لا خير . 
ومشاهدة لا وصف . 
وكشف لا حجاب . 
' وإحساس لا مجادلة . 


" ویقهد يولك هذا ١‏ او من ن الرفيةى وهو إلا تری . کا تری إلا ل 


وليست 8 کی آودع فی. التار خاصصية الاحراق هو الله 
والذی أودع فى الماء خاصية اروا ء هو الله فهو الذى یسقی ‏ 
وهو الذى يحرق نے ۱ 

> رای هو ی ویسقین .® 7 مرضت فهر یشفین‎ ٠ 


۱ ۱ [الشبعراء] 
. وهو الذئ إذا شاء سلب الا شام الاصراق فتکون: يردا 

وسلاماً كما 75 .فى قصة ابراهیم . 

۱ وهذا هو التوحيد. حينما. یصبح 55 الحياة . 


۱ . وهذه هی « لا إله. إلا الله » حینما تصیع قلب ای وروت 
a‏ ۱ وٹ 
... ۰ فهى : پري.بعینه ولكنه یری بنور الله ۳ 





۰ ۰ 

۰ 2 : ۰ ۰ ۱ 

8 ۰ E" وه‎ 2 ٠ . - 1 ۰ 

کت دس سمس تب کان سے سے تھے سے .۔ کشت تست سنك <١‏ ہے سويت ده سے موھ سے سد سے جد ےس دی لے سکوب سویوسھکووےوے۔د- -- سی , سے مم دا سے لهسم سج دسٌوچوت موی وا ور ای ر ے 

7 9 . ۰ e 

5 في 5 ۳ ۱ 8 ۰ ۲ 5 ۰ ۰ 
3 2 5 7 5 
۰ ۱ 0 ۰ 


" الله جعل مصارع الظالین على يد الظلومین 


الله فى الام 





ولا يسمع باذنه ولکنه یسمع بالله ویفهم بالله ویحیا بالله . 


واذا أعطى ادا" فلینش هو الذی یعطی وائما الله هو الذی 


" جعله وسيلة خیر .. وما هو إلا رت سی یب 


لا يملك رب 
0 وتفان ولا یشغل نفسه بالثمرة فاذا 


باء بالفشل لا يحزن واذا نجع غاية النجاج اتی .. فکلها 
1 مقادير تجری وفق ٠‏ إدادة الله . ۱ 


00 الله“ 4 وارادته أن مطل : وأن الله ه اا شبات ۶ھ 1 


:وشو لهذا - یری ی العمل طاعة د وامتثالاً لاأمز والناموس ١‏ 


الإلهى . 


واه كتب على 
نفسة آن يكون ناصرا لن ینضره وینصن قائزقة:: 

: فهو بے a.‏ کا مختلف ٠‏ فى ار روحه ودواقغه 
لله .۴ و تين ساکه ۳ 007 القلن ۳ وقد ۱ 
۳ من غ حصته بان ي يعمل وفوض پر رو و حظوظه 


کٹا بی خلت مس میں اقا وك" آننقط عن ۱ 


نفسه القلق والهم والطنع والغرض , واصب بخ عزما خالصاً 
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۱ الله فی اد 


وحماساً ملتهباً لنصرة 1[ 
اي الرجل الآخر الذی لا يؤمن الا بنفسه. قد حمل معه هموم 


اعم حك ول مع ولا شير ا بكسب ا لیڈ > فإذا 


مات أمله وی سی : 


التی خلقت لتتعب وتمرض وتشیخ شین وتنتهی فص إلى لعجز 


ا 


۱ وهي لهذا ینشقل من حُنوفٍ إلى خجود. إلى قلق إلى هم إلى 


يأس .. یسب الدهر .. ویلعن النجوم : ولا بری فی الحياة الا 
عبثاً وسخفا لا جدوی منه » ویعیشها لحظة بلحظة ولذة بلذة لا 
یمن فیها بحکمة أو غاية أو قيمة تستحق أن يضحى من أجلها. 

وهو چا من المؤمن التدین ویتصور أنه حرم من اللذات 
التى يستمتع .. والحقيقة آن المحروم بحق هو نفسه . 

جو لی میم ده من اشنم فى الحياة . 

من الغاية والمعنى والحكمة .. بے 

ومن السند والمعين .. 

ومن الرحمة . 


- ومن الدد . 


یمن ذات الحق سان لی تا به بعيش 7 یصوت ے وی“ 


. 0 
ایت . سے بسسے۔۔ ‏ ,اص سیب و مما . ہے ۔ 
7٦‏ 


” الله فی الإسسلام 





ولهذا : دك القرا آن الإيمان ب بائه احیاء للثفنن : 
تا ۰ #OD‏ 
۱ ۱ [الأنعام] 

٠‏ ویصف ابن عطاء الله التوحید بانه « استنقاز للتفسن مه 
العذاب الادنی فى الحال ومن العذاب الاکبر فى عاقبة ال . 
ويقول الله فی حديث قدسی .: جح ۱ 


0 ۰ ل لله ا لله حصنی فمن الها دخل حصن ومن دخ 


۳ هم القصودون بالاية‎ OT 
٠ ای وا یسوا ریس تیم بطل أ لهم ان رهم‎ 


بهندرن 0 را 200 ll]‏ 


قهم الموعودون بالامن دنا اوخ 


والعارف الذاكر م محب لله عاشق لکماله . 


وشانه شان کل محب متعلق الفؤاد یه سی 
یتخلق باخلاقه ٠‏ كذلك بحاول العارف آن يتخلق باخلاق الله . 


فیکون ا الكريم لیم العفو الصبور شکور اس اليم 
فاسماه الله یں اض اط استقیم الیه -.. إلى القرب 07 








الله فى الامسلام 





۱ والقرب من الله قرب صفات لا قرب مکان وذلك نا ٹکرت ٰ 


ویجالدها لیغالب صقاتة اللمومة . ۱ 

. وهى الجهاد الذی قال عنه نبينا عليه ۰ الصلاة والسلام إنه 
الجهاد الاکیر .. أكبر من جهاد ات وجلادها . .. لان جھاد 
الحرب معركة عايرة .. آما هذا الجهاد سو کا متصلة طوال 
العمر مع کل نبضة وخلجة نفس .. 


۳ ا هذا ۳ ان دنفسه 4 لیم مستوی : 


ترفع .من سب بها إلى ملکوت الله .. 


۴ لا ا . 


منها : الرید .. التکلم .. 7ت . الوجود .. الشیء > الذات .. 


ماي ۲ و .. الکاشف .. الفاصل .. القاضی .. الدیان .. 
ومنهم من جاء من القرآن بأسماء أخرى مثل .... ..... 
الكافى. .. المبين. .. المدبر .: المولى .. الفالپ ٠‏ الناصر... 

النصير .. الاکرم. . اہ سی ی 
القريب . العلأم ٠.‏ ۱ 00 
اه من جاء 0)2 خنانية مال : 


ذی العاری۔ 





ےب ۰ 


. .: ومنهم من قال إن «:رمضان » آحد. آسماء الله . 


وهبة ود . آخذها علی سبیل سای ۱ 


الله فى الإسلام 





آومنهم من تحدث عن آسماء ‏ استأثر بها الله فى علم الغيب... 
عندہ .- وقالوا إن 5 » سم (i‏ ای ۱ اذا نودی فا“ الله 


۱ اكات ۱ 


وقالوا ی هذا 57 الذی نقل به أصف ابن برخیا > عرش 
بلقیس إلى سلیمان فى آقل من طرفة عين . 
RT‏ 
e‏ 
ومعنی فا یی و یی 0 الله 
فهو الریذ الفعال ولیس فى الکون من آمر أو حدث أو قدر ۲ 
تدبير إلا ۶  ٗ‏ 88008 وآثر من ¿ آثار فسعله وآیة من آ آیات 


OTT 0‏ الا به . 
. وهو الوخید الواحد الذى له أن يقول بحق E‏ 
الذى هو. آنا » .. کے : 5 ۱ 
اما کل ما فهو ادر غنه وراجع یه ولا یحق له ان یقیل ۔ 
.. فكل منا لا پملك هذه آل.آنا التی یدعیها جو ہت 


لا إله إلا الله . 
ویو یت می‌جود ولا ای الا ھی ولا ضار لا نا 











الله فی TE‏ 


الحقيقة . . فنتصور أن اسم هى الذى كل وان التریاق ۵ هو و الذي 


کر ای را ی 
“ينعن شاك على لس مور للها تن کم في 
ونهوی .. وننسی آننا نرکب على قوانین جاهزة يسنرفا. لنا 


الخالق .. وآن الله هو الذی بحملنا على قوانیله وأسبابه ...وأننا . 


كشفنا هذه القوانين بإلهامه واخترعنا د التی ؛ 0 ايها 
بوحيه وتعليمه . ' ۱ 

وهو القائل لنوح : . پت 

« اصع فلت باينا وا ۰ 

. وهى الذی « عم الإنستان ما لع یلم » ۰۰ 

ہی نسمیه بالظروف والبيئة وحركة تاريخ هی جملة ذ الأسباب 


یقول القرآن : عن دی القرنین ‏ 7 ۱ 
یو مو هب سیب« نات 


(a‏ 7 ی اک [الكهفا 
ھکذا یتحدث القران عن انتصارات « آذی القرنين » لیقول آن 
' کل نصر احرزه هو تمكين من الله وإمداد له بالأسباب التی 








الله فى الاسلام 


۱ وهى کلام لا يعنى أن يقعد الانسان عن بذل الهمة .. بل نری 
أن العزم شرط لازم لجریان تلك الأسباب , 

إن اله لا یقیر ما بقوم حى را ما وم . ھ4 [الرعد] 

فالله جعل العزم سبباً واجباً لتحقق آی شئء . 

هی قوانین شاملة وضعها الخالق فيما وضع لیجری على 
سننها الکون .. وما نری حولنا من آشکال العالم الادی هی فى 
جملتها مجموع الأسباب التی آقامها الخالق لتکون حجابا على 





۱ ارادته الك تحمل فن الخفاء: من وراه الاسیان .2 


ومن وراء ھ هذا الحجاب دی المتعددة ا و اسمه ۱ 
والؤمن الوحد لا يكتفى 5 بل یری أن نفسه 3 ذاته ھی 
الأخرى حجاب منعدد الرقم ہوا ھا پتنازعة: من أھواء وشھوأات 


. ونزوع إلى السلطة وحب للترف وتعلق بالادیات 7 حجب وأسار 
۱ كثيفة ومخاضة لزجة تبعده عن الله > عن سر السر التعال 


وی وراء الظواهر ‏ . حتی عقله يسجنه فی حيثيات النطق ١‏ 


وفی أ سر المقولات والنظريات 5 . وهو 3 یری ه فى سر جع 
لنظریات إلا عيادة نوس مجردة جدیدھ: ٌ 0 

المأدى وت ا ا و . فهو فى 
هجرة دائمة. وید 00 يخشى أن يغفل. ا لحظة سو فیضرب 


خالقه . الذى جعله قبلة اسفاره و وهدف رهق قارب أبدأ 





الله فی الإسلام ۱ 
اخ 7 





من فتنة المرأة ومن فتنة مال ومن فتنة السلطان ومن فتنة. نفسه 

ومن فتنة عقله .. دعاؤه فى كل لحظة : . "ور 
- اللهم ,خذنی ليك منی وارزقنی الفناء نی ولا تجسعلتى 

منڈرتا بنفسی فشكو بحسی . 0" ۱ 

۱ ہہ ہد رت و ھت سی 


یضحی بھذہ النفس استشهادا فی قتال بو فى رسالة . 


دأ ومحبة لذات الله التی ۱ دوام لغیرها. . 


دس لا إل إل له ینقی بها ال 


ف ۳ھ" 7707+ 


إذا انتصر .. فلا يقول ... انتصرت یں وو الله - 
وشعارہ کل صباع : ے ۰ 
اللهم بك أصبحت ويك آمسیت . 

٭ اللهم بك انتشر ۱ 
. الهم بك أصول ويك اس ولا فخر لی . 


. وهی کلمات إمساح الموحدين وخیر لوارئین لكلمة 7 إل إلا 1 


الله ) محمدں عليه الصلاة والسلام .. 


:لج اند 


اس حدود العقل عند الصونی السلم لیس ہد ا إهدار 


والاستماع إلى صوت اد یب یقول کل ما عنده حتی يبلغ 
حافة الحال .. وجينئذ يستلهم الصوفى .بصيرته ووجدانه ليكمل 








الله فی اراتا 


E YOU فلا تتاقض سن العقل والبصدرة‎ : TT 


بين الشریعة والحقیقة :. وإنما ان العقل کمصباح یلقی: " دنوره 
الك اقوس ین د دا متفه من ااظلام لا ولل عا ال نون 


البصيرة وهدی القلب . 


٠‏ کذلك تخطى الدنيا عند المسلم لیس معناه طلب الفقر .وافتراش 


الرصيف ولبس الخرق .. وإنما تخطی الدنيا هى ألا تضع نفسك 


فى خدمة أموالك ٠‏ وإنما تجعل أموالك فی خدفتك وفى خدمة 
الآخرين :: وهی أن تملك أزضك وتسخرها للخيز العام لا أن 


تملکك آرضك وتسخرك فى تكثيرها :. وهى أن تملك زمام 
۰ شهوتك وتخضعها , لا أن تکون: عبدها وخادمها .. ويذلك تتخطی 
الإغراء. فتجعله خلفك وتحت. امرتك تا .. وتکون سید 


الدنيا لا عبدھا . ۱ ۱ 
۱ أما الصوفية التى تناذدی باهدار العقل ونهجد الفقر والشحاذة 


٠‏ ولبس الخرق على آنها الطريق إلى الله تھی إنحراق بالدین 
وبالطریق . 


ونبینا عليه الضلاة السلا #۹ 

ین اللة یح آن جری اد قاع ع 

« إن الله لا يحب البؤس ولا التباؤس » . 

وحن سح النكلافة وا إلى العمل وعلی" أبن أتى طالب 

یقول عن الفقز . لو كان الققر رجلاً لقتلته ٠‏ وا خاش 
نالف القران رات للخیر والتعمة*: < خخینهنا بی 

مكانة للنقع العام بالإضافة إلى انتفاع م ضاحتة-: وه : نقمة حيتما ‏ 

ا 





الله فی و اسلا 





۲ ل خی إا يجعل منها لیة إلى 
¢ ومزرعة در النافعة تلحق به بعد سیت 00 


لكونه أحوا تا على عمل أو جزاء 200 
۲ هو لضن بالحياة آن سو فی اجتلاب لترف الفارغ. 


للعارف .. . معرفة الله . ۱ 
وکل همه وکل فكره وکل شاغظه أن يعرف .. هو . وت 
والزاهد الموحد لا يقول .. آنا .. ولا يقول .. آنت .. ولا يقول.. 
هم ولا یقول .. نحن . ۱ ۱ ظ 
بل يقول .. هو 
ا لا یری إلا هو . 
ولا يقصد لا هو . 
لا اله الا هو . 


لا يخشى إلا هو , ولا يتقى إلا هو ٠‏ ولا یری فعلا إلا يده 


إليه هو . ولا یری ظاهراً ولا باطناً إلا هو : 
فاذا أكل فهو يأكل من يده هو . 
وإذا یس ود ای 
وإذا تلقی الرزق فمنه هو . ۲ 
وإذا تلقی الحرمان افبتقديره هو . 


واذا هی عليه بالشقاء فبتضانه مر 








الله فى الإسلام ۱ 


فاذا صبر فهو د يصبر بالله على الله . 
وإذا هرب فإنما پھرب من الله إلى الله . 
ذا استنجد انا يستتجد باله على قضاء الله . 


۳7 


وإذ 


بلائہ .. وما الشيطان فى النهاية إلا بتلاء الله انبا 


. ومذا مق 


0 نهولا يرى نیاق شیم إلا الله وضعل اله . 
التوجید ٠ ٠‏ ۱ 
وهذا غاية ما تقوله الأسماء لقلب السلم . 
أن تقوده إلى مطلق التوحيد. . 
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الله فی العبادات منذ فجر التاریخ 





تنزلها الربانی لان وحی منزه 1 20 النقص عم [لهی نزل 


والذين يتكلمون عن تطور الاديان یقصدون بذلك شيئاً آخر 00 
معرفة الله اجتھاداً وبالعقل الذى يخطىء ويصيب .. ومثل تلك 
المعرفة كان لها بالفعل تاريخ وتطور .. وهی غير العرفة الأخرى 
الثابتة یئ جاء ادها الأنبياء 5 ولقد نزل الوحی بین فترة وأخرى 


لإصلاح ما آفسده العقل وما آدخلته الأهواء على تلك العارف . 


ومنل فجر التاريخ ٠‏ وقبل آن يعرف الانسان كيف يطهو 
طعامه ٠‏ وکیف يبنى لنفسه بیتاً > 9ؤ 80ھ" 
ولا بد له أن يبنى .لهذا العبود بيتاً .. 

كانت العبادة ضرورة أولى مثل.ضرورة الحصول علی الطعام 
والحصول على ا اوی . 

کی الإنسان البدائی ۳ ان روحه فی ہے إلى ١‏ عقيدة 
تؤوى إليها . 


EK ه-‎ 0 






۸گ ا 71717 سر را جک تک اد 7 انا یہ وه ےس تی عبیمدے ینہ ۰> سرن سرت E‏ بد 





۱ الأجداد تمائیل واصتاباً ترمز 


الله فی العیادات اميد فحر التاریخ 


كانت روحه ترتجف و إلى 5 مثل جسدہ الذی پرتجفت: 


جوعاً الی اللقمة والأمان ۱ 

وکما أنه لم يستطع أن یعرف ما تخفیه الأرض حوله من 
أسرار وطاقات کالکهرباء والبخار من أول خطوة ء ذلك لم یستطع 
أن یعرف حقيقة ذلك الاله العبود اجتهاداً وبالعقل من آول وهلة. 


وانما اکتشفه عبر-رحلة طويلة من التجرية والخطاً تماما گیا 
سی سی مسا ۱ ۱ 


| فكما ظن فی البداية ان الشمس تدوز وان لارض ثابتة . 


وکما ظن أن البرق عفریت .. وکذلك ظن أن آباه الیت الذی يظهر ' 
e‏ 0 00" 1 


هرانا فق ازا + 
وتطورت عبادة الاسلاف لسن ما کایتة ۱ 
وأصبح لكل قبيلة جد قدیم تجعل منه إلهها ورمزها کی 


ثم بدا الإنسان البدائى يتصور أن روح هذا الجد يمكن أن " 
تحل شی حیوان آو شجره قانتقل ال عنيادة. الحینوانات ‏ 


والأشجان .. وأصبح لکل قبیلة حيوانها. الخاص الذی تعبده 


) الطوطم .).. . وهو مرة طائر ومرة ثعلب ومرة أسد. ومرة عجل ‏ 


ابیس ومرة بقرة ومرة شجرة تين عتيقة . 


البدائی من عبادة روح مجردة بلا شکل ويلا ج جسم . 


بدا 35 اللات والشُری وشبل 





00 





الله فى العبادات منذ فجر التاریخ ٠‏ 





۱ حتی تکون: لعبوداتهم. ٠‏ اجسام مس ومواقع زار . 


۱ . والبعض اتجه بعبادته ا حیث یتصور مواقم القوة فى ۰ 
الطبيعة فعید الریاح والزدای والرعد والبحر اوالكواكب اج 


یی ۳ a.‏ . فھو يعيد ریا لاطا سط ا سا للتناسل. ۰٠‏ 
۳ لخصب وربا لیس ور ار 


۱ للخیر وإله للشر FTE‏ عند ٠‏ الهنود  ..‏ 
اه ی وی 


7 فی السماء ٠‏ الال [ گر کے 4 عند الفراعنة . 
5 وفى . . اليونان )0 وموس . 0« كبير آلهة الاولب الذی حعل من باقی 


SK‏ سیا أرياياً صفاراً يعملون فى حدمته . ویدینون له تو 


وکائت یسر ہہ سیر ہی تما 
هی. الخطوة التى حققها أخناتون فیلسوف الفراعنة 


4 ورت رسب 7 الشمس عن آجداده ¢ 7 ليث ا 


. مخلوقة هى الاخری . وأن الخالق. الجدیر بالعبادة هو القوة التی 
آبدمتها . وجعل من كرصن الشمس مچود: رمي لاو القوة 





اقم 


الله فی العبادات منذ فجر التاریخ 


الواحدة الستتوة . . الواحد القادر على کل وم 
. ویقول هیرودوت أن ی کانوا آول الوحدین فی العالم 
وان بقية العالم أخذ الدين عنهم ..:فاخذت الهند شعائرها.... 
دالوا فا نها مغ :مهس ۰ ا * . 

یں بداية هذا التوحيد فی عصر ين الثالث فى تلك 


ابتهال 0 للاله : 
أيها لضام الذى سے سی E‏ ركد أعقمائك 
آیها الخالق الذى لم يخلقك أحد . 
الوحيد النقطم القرین فى صفاتك وہ 
والراعی ذو القوة والبأس . ۱ > 
والصانع الخالد فى آثاره التی لا "بحیط بها حصر '. 


ویصل هذا التوحيد إلى "ذروة فی النقاء والتجريد على ید 


أخناتون .. فنقراً فى أنشودته الضالدة. لآتون هذه السطوز 
يا آتون الحى يا بدء الحياة... 
إنك بعید متعال . 


ولكنك تشرق وجوه + الناس . ۱ 
انك. اس الحياة للجنین فی بطن و020 
نمی ده طفلاً . 5 7 












الله فی العبادات منذ فجر التاريخ :۰ 





ا ا الکلام 
اشع با ماع زر ی 


" وتعلم الفرغ كيف يثقب بیضته ويخرج : 


وما آکثر مخلوقاتك . 
لقد خلقت الأرض حسنبما تهوى. .7 


وخلقت ما علیها من انسان وحیوان . 
ودبرت لکل مخلوق حاجاته . 


وقدرت له أيامه المغدودة . 0 
وجعلت الناس أمماً وقبائل ولغات متعددة . 

وجعلت .لهم الشتاء ليتعرفوا عا 
والصيف لیذوقوا: . حرارتك . 0 ۱ 
وصورتهم فی بطون آمهاتهم ار اتی : تشاء" ۲ 


وأنزلت لهم الماء من السماء .22 
لیجری آمواجاً تقدافع وتروی حقولهم . : 


ما أعظم تدبيرك يا سید الابدية . 
اك شی ی 

غير ر ابتك الذى من صلبك . 
ملك مضر العلیا ۳ 





اللہ قی العیادات منذ فجر التاریخ ‏ 





سید : الارضین آخناتون . 

وقد کانوا یعلمون اطنالهم نی مصر ان الإنسان خلق من 
طین » وأن الاله هو الذى 9۹ كما ۳ ۳۹ بحرمون 
لحم الخنزیر . 

وفى كتاب. الوصايا نعثر على تعاليم أخلاقية رفيعة نقتیس 
منها هذه السطور : ST‏ 

4 اخذر من الاتتراب من اشنا نی ای کان ف فقد 
ارت الف راز مر جا اسان يضيب 40 . إنھا لحظة 


* لقد سمعت باك تجری درا لذا تب من ار إلى 


ا کر ملك ل یا ل فى سفینه 


اید ھی اکور کی مین او رتا 


ہے جاهل .. وما من أحد قد هد من ۰ ہد سس عن 
۱ غیره . ۱ ۱ ۱ ۱ 


٭ هدیء من روم کی :و تم الأرملة » ولا ترم إل إنساناً 
کو 

« لا تقتل رجلاً إذا كنت تعرف جميل مزاياه . 

*٠‏ لا تقل « ليست لی خطيئة » وتشغل نقسك بالتفكير فى 








الله فى العبادات منذ فجر التاریخ: 





وهو لی ختم على. أقدارهم با تأصیعه : ۱ : و 
* لا تر قد خائفاً ما یاتی به الغد فالله يحقق دائماً ما رید 
۰ ات لرجل سریع الغضب لك صاحياً ٠٠  ..‏ 

سس اس نو بای یله مغلولة. بك وظل ثدیها 
تح .منه النفس فان قلبها ت7 ينقزذ وام تقل .. ماذا آفعل ملك 
* شیز بین شخص ذى حيثية وشخص فقي بل عامل کر 


: لانسان 7 


. .أن کاسا ۹ ام الاب 07 الظلمۂ ود فائدة من ار 
فى الشراب فلن يقوى هذا قلبك: . 
۱ کان هذا حال مصر .. ذروة ڈ 2 والتجوین " کی 
فى تصور الالوهية. .. وسمو فى النهج الأخلاقی والسلوك ہیں 
والاجتماعی بينما العالم حولها غارق ۱ فی عبادة اش والآجداد . 


۱ و والاصنام. والأریاب. اتا 


5 ثم ظهر 00 نارس ) ۰ سنة قيل الميلاد ( 5 جد ۱ 
الدیانة الفارسية موزعة بین عبادةه 9 هرمز اله ۱ الخیر: 





ا ا 


سلونے 


۱ الله فی العبادات منذ فجر التاریخ 


سس ا 
» وآهرمن 6 إله الشر فأدخل التوحید ول مره فی الفکر الدینی ‏ 


وقصر العبادة على رب واحد . ونزل باله الشر إلى مرتبة 

ود ات او ا 

او 0 ۱ 

. والله عند زاردشت موصوف باکمل اعتات 0 فهى الكريم 

الشافی من الأمراض ٠‏ النقذ من البلايا والكروب . الخالق 

الجواد بالنعم والخیرات . 7 بے 
ايفو قد خلق انا لی ست مراحل ۔ لسماء ثم الاء ثم 


0 والوتی یبعتون ہوا . وتوزن أعمالهم . الاخیار پرفعون . 


إلى إل السماء والاشسرار یقذفون إلى | الهاوياة . ومن تتعادل 


والنار تقدس عند زرادشت 


لا باعتبارها الهاً یعبد . 


. والروح تخلق لکل انسان قبل أن بلق بحسد ۵ 


وقد کان زاردشت 


لديانة الفارسية ورافع 7 ۷۳ 9 تع 
وبعد مائة:سنة من وفاة زرادشت يظهن بوذا فى الهند لیجد 


. الهند موزعة بين عبادة اله الخیر « فشنو » واله الشر « سیفا 6 





"270 ا كما كان‎ e 








. الله فى العبادات منذ فجر التاریخ 





هذا عدا عدد من الارباب الصغار یتداواون بو كيريد 


إلهية 7 ویقول » بالطلق »: أى « الکل. » الذی لا پوت ۱ 


ولا حاسب ولا يعاقب .. وإنما تتم الخلوقات دوزتها. متناسخة 


من صورة إلى شود حتی تلع نر تطورها فی الإنسنان ألکامل ٠‏ 


» البوذ! » ثم بعد ذلك تفنی فی « : الطلق 4 فی « الکل ٭ وهذ| ‏ ۱ 


الفناء ؤ فى المطلق تسنمیه البوذية » بالنیرفانا » وتصفه بأنه ذزوة ' 
الشعادة لانه التحرر من کل القوالب والأشکال , > والخروج من : . 
حياة القيد إلى حداة الإطلاق . وإذا اكتمل الإنسان بهذا العنی ؛ 
واضبح « بوذا » فانه لا یعود تا ت ال ألأرخن أو السماء. 


فی آی صورة أو جسند » ولا يتناسخ فى أى شکل من آشکال 
الخلوقات السفلية أ و العلوية وإنما وہ امه ای 
إلى الأيد . ۱ ۱ 


اوت فا تاس یر 
بالتخلص من آسنر الشهوات والرغبات ‏ ومن آهواء النفس 
ومطالبها . وذلك بإخضاعها لناموس العقل والحکمة والاعتدال . 
وکما آنکرت البوذية الذات الالهية ٠‏ کذلك وقعت فی التناقض 
بین قولها بالتناسخ وبين ما تدعيه من إنكار ذات الأسساة 


ا ولم تستطع آن تفسر كيف يتناسخ اسان فى هده 


شجوص وصون . ویعید: ا الميلاد مرات ومرات ٠‏ 
وما الذى ييقى , منه کل مره ة ليتناستخ اب اذا لم تكن له ذات آو 








الله فی العبادات مذ فجر انتا يخ 


ومن الذی یقضی عليه بلعنة"التناسخ والعودة إلى الیلاد اذا 

د الغ تكن :اتا إلهية تحاسي واف + . 7 
٠ ٠‏ ويقول الیوذیون انهم استبدلوا فکرج ۱ الذات الإلبية. 86 

القانون « الكازما » . فالإنسان يولد من جدید بحكم قانون صارم . 
هو التكفير عن ذنوبه « فكل ذنب يترك .أثراً وكل أثر یدعو إلى 





کفارة 6 ولم يقل لنا البوذا من الذى وضع هذأ لقانون و 


والزم به المخلوقات إن لم يكن خالقاً له ذات إلهية. . 


وکان ادا 0 بوذأ فی دیانته پرید 31 يتجنب. . الشوض فى 
مال الغيب. وما وراء الطبيعة ویرید آن بیستکر ديانة دون 


7 د میتافیزیقا 6 فاستبدل فكرة | الذات ٠‏ الإلهية بد » الکل الل 
بدون ذات تضم شتاته . ٢‏ 


ویدافع الدافعین عن إنکار بوذا للذات اإلبية ب بأن فكرة ة الذات 


0 عن هذا التشبيه . 


ا وینشی هؤلاء الدافعون آن « الطلق » الذی لا يدري بنفسه. 
والذی لا یحی وجوده هو اقل كمال وط را من الذات المطلقة 


الت تعی وجودها . 
' فان الوجود الذى ۳ بشعر بانه موجود آقل وآدنی نی المرتبة 


پت الوؤجودنة من الوجود الذى بشعر بكيانه ووجوده ای 


ی وب 7 الطلق » لا یصلح 





-0/- 





:الله . فى الحباداب دند فچر التاریخ 


کم كيف يخلق لنا ٠‏ رو ل ا 


بلق فين الوعن رک تر بذانه بلا وم . ۱ 


» والكل المطلق « الذی تصورہ بوذا شی محرد معنی خواء من 
کل الصفات .  ..‏ ۱ 


۰ ولم ایتقدم بوذأ 5 الدينى 0 على کت أو ا 


وإنما تلخ عنهما بكثير :, 


۳ لنا من تعاليمه أنه كان إمام الوخدین بين 


العبرانیین ٠‏ وآنه نبذ عبادة. الشمس والقمر ۰ ونبذ. الأصنام 
وحطمها ودعا إلى له واحد هو خالق. الشمس والقمر وخالق کل 


نتسىء والمنفرد بالفعل والتقدیر الذى ادیعث بعد موبت. ويعاقب على 


الخطایا ویثیب على الحسنات . 


هه 4 . 


الف خی کر تن وہ وله کر بط ونر ت 


۱ مس و رم ثم عیبر تو 


وبين ال 


ولک العبرائيين انتکس 58 إلى وثنية بدائية. بعد موت 
إبراهيم » وجاء موسی على بنی إسرائيل. ليجدهم عاكفين على 
الاصنام والطواطم وعبادة المیوان والاشجار کغیزهم من الامم 
میڈ 22 إلى ع عاد ا aka‏ الذی سا » یھو ی 





0 


2 8 ساس سے اس دپ و سم سے ساوت سے مسا سا الو یا نے سوریو ویو وچ یی چ یس و مدمعہےے- 
ےس میسو ممم ز× سي 5 ۔ 


الله فى الغبادات منت قجر التاریخ 





هذه الحقیة کیٹا عن صفات هذا اللہ الواحد ٠‏ مش 

ولا تذكر شيئاً عن البعث والآخرة والحساب والعقاب . 

وکان الاسرائیلیون یتصورون « يهوا » فى صورة بشرية یأکل 
ویشرب ويفتك باعدائه .. وکانوا یتصورون الجنة والنار نعيماً 
وعذاباً دنيوياً وجزاء فورياً ینالونه على اعمالهم قبل الوت . 

ولا يأتى ذكر البعث والآخرة والجنة والنار إلا فى آیات 
ماہلا القی اه قلف تاریضها إلى مانتی ۱ , سنة قبل میلاد 
السیح . 


ولا نقرا عن الإله با الجرد عن. التشبيه والصفات إلا على 0 


لقوا حتفهم تیحاً وتقتيلاً E‏ من بعد موسی .. ولا تجد ٠‏ 


أمة حفلت بهذا العدد من الأنبياء رم دعواتهم صرخة فی 
e‏ ۱ 


واد. > ولیحوا وصلبوا و وشرد وا تشرد 


مادية ¢ فيركة دعوبه "۷ الحب ۳ والصفع والزهد ف فی 
الدنيا. 
آحب اون لهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرد . 


فى السموات دا فان " یشرق 





وع لے 





اللہ فی العبادات منذ فجر إلتاریخ 





پشمسه ۳۷ الأشرار والصالحين و ریش تفه 4 على الأبرار 
والظالین . 
کو اه 
طوبی للاتقیاء . 
طویی للود.عاء ۰ 
طوبی للحزانی .. 
" طوبی لصانعی اسلام لانهم .أبناء الله یدعون . 
قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تن .. أما انا فاقول لکم إن كل 


. من ینظر إلى امرأة لیشتهیها فقد زنی بها فى قلبه . 


وسمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن سس اس 





"الا يقدر احا أن يخدم سيدين + اكذلك لا يقدر آحد إن کون 


e ا‎ 


لا تهتمو تهتموا بما تأکلون ولا ہما تشریون ولا بعا تلیستون.. 
۰ انظروا إلى طيور السماء .. |نها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمم . 
فى مخازن .. وآبوکم السماوی یطعمها .. آلستم آنتم أجدر منها.. 


تأملوا زهور الحقل كيف یلبسها الله أجمل الثیاب دون أن 
تتعب أو تغزل واذا کان الله يفعل هذا بعشب الحقل الذی 
ینمی الیوم ویطرح غداً كع التتور .. . فما سا ئ 0)2 

نتم : یا قلیلی الایمان .. 








الله ی" العداد ات منڈ فحز التارسح 


١‏ تفند تقتنوا ذهياً ول i‏ ولا تویین ولا حذاءين 





إنى أريد ند وحمة یی 


. الحق اقول لكم إن مور جمل من قب إبرة یسر من دخول 


غنى إلى. ملكوت الله . 


ليس ما يدخل القم ينجس الإنسان بل ما خرچ من افم و 


2 مس 


من آراد أن يخلص نفسه أهلكها ا ومن اهلك نقسه من اجل 


تفه 0 09 "0-0 


E‏ عنده من الإيمان قدر حبة خردل وال للجيا تتفل 
7 الكلمات الصافية المحلقة يخاطي مم یه موه الله ٠ ٠‏ 


0 سوت وم أحبارهم بالريا سا سود 


يبيعون ویشترون فى قلب الهیکل . ۱ 
ویقلب المسيح تلك الوائد ویهتف بهم : 
إن بيتى بيت الصلاة يدعى کسی ۵ مغارة سے 
ويجيب على من يدعوه بالمعلم الصالح قائلا.: 


الله.فی العبادات منذ فجز التاريخ. ٠‏ 


لاذا تدعوتی صالعاً . لین احد صالعاً الا واحد می لله" 


:قفن .مکان آخر.یأمن تلامیذه آمراً صنریحاً بالتوجند. نافیاً عن 


.نفسه أية شبهة فی الألوهية... 


لا تدعو لکم:أ انا على اذرض و آباکم واحد هو الذى فی 


السموات . 


» سوک ۳۳ من جيل ۔ منی 6 


« إنھب ا شيطان إنه مكتوب نی إلهك تہ تسجد د وی وحده ٠‏ 


۰ رافضاً السچود للشیطان ولو | أغطاه ملك 'الأرض. : ومعلتا 
۱ سجودہ لله وحد 4 : 


مرة آخری تحن امام موحد عظیم ودیانة ا 

۱ ا ع . ۱ 
. ويتآخر تدوین أقوال السید السیح وتعالیمه أكثر من سبیعین 
سنة ٤‏ وينشب الخلاف والانقسام حول ما ورف فی الاناجیل هن 


۳ الأب والابن والروح القدس وحول ما کتت بولسن السا عن 

5 المسيح يأنه ) ریتا ومخلھتا » فتظهر 0ت آریوس الاسکندری 
EE‏ . لتقول بأن. السیح بشر اختارہ الله سیا وأوحى إليه وأبده 
0 .. بمعجزاته . . وآنه لیس ربا ولا إلهاً .. ويظهر « نسطور » فی 
سورية لیقول .بان للمسیح طبيعة الهية .. وأن الله حال فيه ۱ 

_ وتتفرع الذاهب والکنائس والجامع وتتعدد الاراء .. هل المسيح 

هو الکلمه آو هو الابن .. وعن من صدر الروح القدس الاب ۱ 





الله فى العبادات من فجر التاريخ. 





أم عن الابن ؟ فتقرر الكنيسة الشرقية بأن الروخ القدس صدر 


٠. ٠ ۱ ! ۴ 


معا . 


ویقول الكل بوحدانية الله برغم قولهم : بخالوت الأقانيم ۱ الاب 


والابن والردح القدس ۱ جج اھ ید E‏ 
ثلاثة ثم یزعمون 4 ذلك ا موحدوں ۰ 


وتا جزہ إن الإنسان کشرز یی ) ۱ 


:[النخرف] ۱ 


Lal‏ لهج من الله فنتصور أن ال 


ثالوث یتکون من الخلاثة ۱ کت 
«لقد کفر الّذين قالوا إن الله ثالث تلد . .®( زج 
«ولا تقولا له اتهوا خر کم ۳۹۳ > [النساء! 
ما انح الله من ولد وما کان مه من ال لب كل لبم 
خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمًا یصفون © 4 [المؤمنون] 
هكذا نزل القرآن لیحسم الخلاف ولیبین الأمر . 
وما آنزلنا عليك الکتاب إل تبین لهم الذي اختلفوا في فيه وهدی 
ورحمة ۵٥0 7 (O.‏ ھه-ٰھئھ' گ-: ‏ . ٗ [التحل] 
فاعم أله لا ره إلا الله رستر لذنبك ۰ :. [محمد] 
یکم ره رحد ..٢..[  ..‏ [لنط) 








و ھا کو ات 


1 :الله فى 'الغبادات فنذ فجر التاریخ 
وهذا هو القول الفضل"... وهذه هی كلمة التوحيد التى أوحى 
بها الله إلى جمیع رسله . ٣٦‏ د 5 
المسنيخ بریء مما کتبه کتاب الأناجيل ' 
ولم يكن کتاب الأناجیل شهود عیان لجياة السیع وانما کانوا ‏ 
رواة کتبوا على السماع وا بین الناس بعد سبعین عاماً ی 
وفأة المسبيح . ۱ 
ومع ذلك فالکل يقول بالاله الواحد ويدعى 556 حتی أهل 
التثلیت استعانوا ۱ بالجدل ليقول إن الثلاثة واحد . 
xX‏ * 2 
۱ 5" التعجلة بعد هذا العزض الشريع السنلسل لتاريخ 
الديانات قد تخرج بنا من الثشابه الواضح بین الدیانات الهمجية 
والدیانات السماوية إلى أن الدیق كله جاء من الخرافة » وآن هذا 





کے 


التسلسل التاریخی حجة عليه بأنه آسناطیر له أذلى بالعاقل: 


أن یرفضه جملة وتفصيلاً . 

وهی نتيجة خاطئة + ود فول بها اس و تا برفض 
الط ومنجزاته لجرد آنه جاء متسلسلاً من فنون الطب البدائی 
امثال ا والکی والفصد والحجامة والرقی والتعاویذ التی کان 

یمارسها الطبیب البدائی: .. أو یطالبنا برفض الکیمیاء لأنها جاءت 
من فیس الاي زا اکس الا رح امت وب 
یطالبنا برفض الفلك لانه جاء من التنجيم والشعودة . 

والواقع أن هذا التشابه والتقارب بين جمیع مراحل نشاة 
انقکر الدينى هو حجة للدين ولیس حجة عليه .. وهو دلیل قاطع 





١‏ 3 200 سے ایی ہے کر الم صو م سی ہسہے تمصع يم ١5د‏ ۳۱۰م 


الله قى العیادات لت ' فجر التاريخ 


على أن فكرة الله مغروسة فى الفطرة الإنسانية وآنها فكرة ملحة 





تطارد الإنسان : منذ بد يشعر ويفكر .. وأن الحاجة إلى الین 


حاجة تابتة منڏ بدء , الخليقة . ۱ 

والقرآن. 3 بان الله الهم الانسان بحقيقة الوحدانية کال 
منذ البداية وأنه ألقى بعلم الأسماء كلها إلى آدم .. ولكن الإنسان 
کان ینسی ویقسو قلبه ویغلظ اجساسه وینتکس الی الوثن 1 
بت الم كلما فرظ عليه لد 


وا كول اه کاملاً منذ البداية وتکرر التذکیر کیو می 
إلى نبی . 


ما ما نشاهده من تلواهر تلو العقيدة فهو من عمل العقل 


ومن: طبيعة العقل أنه یخطیء ویصیب زا ا سا 


ولا يصل إلى التجريد إلا عبر مراحل من الفكر . 

ولكن الله لم يترك الأمر لأفكارنا دائما وإنما أبلغنا بالحقيةة 
من البداية على لسان الأنبياء 7 ولکننا کنا کات ونعاند ونتمسك 
بما تقوله عقولنا . ۲ ۱ 0 


وکان طبيعياً الا یلقی الله بتلك الحقائق الكلية وحياً الا لاهل 


البصائر والانبیاء الذین اکتمل وعیهم وتهیژهم . 
ومن هنا تأتى فكرة الاسلام عن الله الواحد الأحد التعال 
الذی نس که ھی لتكون الذروة والخاتمة لذلك التجريد 


الخالص لله الذي لم يلد وام يعاد وام يكن له كفو اد .ال 








. “اله فى العبادات منڈذ فجر التار يخ 





تر والظاهر والیساطن الای يدرك الأبصاز ولا تدزکه 
٭ الاپصار .. التعال على کل ما :نتضور من صفات .. عألم آلغیب 
والشهادة .. الذى بيده مقاليد كل شىء .. الأحد .: الصمد . 
لقیوم : . وتجمع الأسماء. الحسنی التسعة والتسنعون التی 5 
فی القرآن غایة ما وصلت إليه العارف نے من تجرید 7 
x‏ د 2۲ 

ولذلك نقراً فی تاريخ الادیان ہین الشنعوب البدائنة ة تلك ' الحكاية 
الطويلة لتطور الفکر الدینی من طفولة: العقل لے ا کان 
العقل طفلا لا يستطيع أن یؤمن الا بشنیء مادی متجسد یمسکه 
بیدیه إلى أن بلغ غاية نضجه فاصبح یژمن بالطلق والجرد. .. 
بینما نقراً عن آنبیاء نزلوا برسالات سماوية .كانوا: يمثلون استثناء 
دائماً من هذه القاعدة .. من نوح:إلی إبراهيم إلى اسحاق 
ویعقوب واسماعیل ویونس وهود .وموسنی وعیسی ومحمد علیهم 
الصلاة والسلام .. کان النبی_یاتی ومعه حقيقة واحدة لا تتغیر 
ولا تتطور ولا تتبدل . إن الله واحد لا إله إلا هی .. 

کان كل نبی يأتى مم ۔ التّوجید .. ياتى لدگر وا : 

کار ن الأمو هنا مختلفاً . لأننا لم نکن امام رجل عادی یجتھد _ 
فیخطیء ويصيب .. . وانما كنا آمام رجل مؤيد بوحی وملهم من 
الله لا یاتیه البساطل من بين يديه ولا من > موہ و سی 


a‏ إلى الاب + ولهذا لت الدیانات تاو حسفا واا 
وكلمة واحدة وعنقيدة واحدة . . وهی عندنا جمیعا اسمپا 
الإسلام . . مسيحية ؛ كانت أو بهودية ۱ 





سس 





اللہ فی العیادات منذ فجر التاریخ _ . . 





آما ما سوی ذلك مر من عقائد بیج اجتهاد العقل ا 


قد جاء 4 ذاته الذى اه به نوج 000-00 وعیسی .. 


وبالعقيدة ذاتها لا اله الا الله . ۱ 

یقول عیسی .. ما جثت لأنقض الناموس بل لأكمله . 

فلا تبدل ولا تطور فیما جاء به آنبیاء السماء 

وانما کان للأديان تاریخ وتطور عند. الانسان العادی الذی 
کافح بعقله وقطع الطریق إلى الله اجتهاداً .. معتمداً على مواهبه 
الذاتية التی تخطیء وتصیب . 

ولذلك تری مصلها فشا قطیسا مكل ۱ آخناتون یخطیء فی 


تصوره لله برغم عبقريته الفذة فيقول فی ختام نشيده بس 0 


الله : 0 

إنك فى قلبى ٠.‏ 0 

وليس هناك من يعرفك 

غیر ناك ار من صلبك . 

ملك مصر العلیا والسفلی . 

وسید الأرضين آخناتون . 

فھو قد وقع فى الخطا الشائع بأنه ابن الله الذى من صلبه ۔ 
برغم بصيرته الشفافة ووجدانه المحلق . 


ونری ماهتا شا عظیماً آخر مثل بوذا يتصور. الله ود 
مطلقاً كه 7 








الله فئ. العتادات منذ فجر التاريخ ‏ ۱ 


وهذ! شان العقل دا اتا ات الاقسان وا 
إن غاية ما يقدمه فی طريق البحث عن الله e‏ ۱ 
وقد ترکت لنا تلك الحاولات تاررخا وحكاية طويلة لنشاة الفکر 
الدینی هی ما رویناه . 
آما آنبیاء السماء فقد أخذوا معارفھم ھ000م" 
وجاءوا بعلمهم ری .. ولهذا قدموا الینا الحقيقة الدينية خالصة 
واتفقو تا ها برغم تباعد عصورهم :. وكانت کلمتھم .. أنه 


لا اله الا الله دائماً وأبداً وأزلاً ومطلقاً .. وآنه لا تبدیل و ولا تغییر ۱ 


ات قخنیة اسان بالدرجة الأولى 37 قضية » " وعی كوم 0 


كما يقول کاتبنا عباس العقاد .. قضية رؤیة شمولية ونظرة 
شمولية تصدم العقل فيؤمن ويشعر بالحقيقة المهيمنة حوله وفوقه 
وتحته وعن يمينه وعن شماله .. فهو يرى الله فى نظام الكون 
وجماله .. وفى إنسجام نفسه وجمالها وفی الشعور بالقداسة 
والروعة الذى يلم به كلما سجى عليه الليل ويرقت النجوم فى 
وهو شعور يجعلنا فى علاقة منسجمة مع الدنيا بينما يمزقنا 
الإلحاد ويبعثرنا أشلاء ويبتر ما بيننا وبين الدنيا من وشائج .. 
بل ويمزق نقسنا ذاتها إلى نقائض تصارع بعضها بعضناً بدون 








113 
۱" 


الله فى الغناذات منذ فجن التازيخ 





مت ادلة لی الدین هذا الاضطراب:والقلق الى اة 
اطمتنان المؤمن وانسیابه مع الحياة فی انسجام ومخبة وثقة 


٠ ٠‏ ولهذا السبب عینه .. ولأن الشعور الدینی شعور وجدانی قبل 
آن کر عقلياً ثری مقنم م الأنبيا. ء يأتى سابقا فى التاريخ على 
مقدم القلاسفة الباحثین : فى الله ٠‏ 
۰ ان الأنبياء هم اهل البصیرة:: 
" والفلاسقة هم آهل الفکر .. ۱ ۱ 
ودور الفکر يأتى دائماً فى الحل الثانی فى قضية الدين . 
ومع ذلك ولو کنا من آهل الفکر لا من آهل البصيرة وآثرنا آن 
نناقش قضية الله بالعقل .. فسوف نج ترافاً من الفکر رافق 
الانسان منذ بدا یفکر وآلافاً من الکتب ومثات من الفلسفات 
والنظريات وجيشاً من الفکرین .. لا هم ۳ ولا شاغل سوی 
قضية الله وما وراء الطبيعة . 
“نولا يمكن آن يدون کل هذا الكلام على وهم أو أن يكون لغواً 
فارغاً یبحث فی لا شیء ۱ 
رک سے زت ف اقا الدين را نکی على 
الاتشغال بمسالة واجدة عبر عصور متباعدة ثم یکون إجماعهم 
قفا عزو | 
بل الحقيقة الإلهية مغروسة فى الإنسان ریسا منذ ۳۹ ۱ 
والضمير بما فيه من خير وحق وجمال ويما فيه من مقاييس 





. مطلقة نتخذ منها معياراً للحكم على الأشياء .. 





الله فى العبادات منذ فجر التاريخ 
فق آخد الشنهود 
العدول على ما آودعه ,الله فى الفطرة مما لا يمكن تفسيره با مادة 
أو الجزیتات أى الذرات . 

والذین یقولون بان الضنمین ما هو الا لا تراكه عادات الماضى 
واعرافه وتقالیده الاجتماعية علیهم أن یفسروا لنا .. كيف 
استطاع آصحاب الضمیر الفذ وآرباب البصائر أن یغیروا 


ا مستقبل ويقدموا للانساتية رقي تتقدم تتقدم عصبرها هتات لستین . 


لستفلیة 
۰ 
۰ ۹ 


سر ال آنا آمام ظاهرة متعالية مصدرها من التعال . 
فى الأيد : و ای من "تراکم خزعبلات الاضی وتقالیدہ : 


. أننا امام الله‎ ٠ 


أمام حقيقة الحقائق . 
والتماس البراهین علی وجود فك الحقيقة فضول لا مبرر له . 
فهی بذاتها البرهان الوحید على أحقية آی شیء . ۱ 












٤ - 1 ۲‏ ہے کیم سیب لصح سے ہے یلہا و أن د د بج ہنس مت کک مم سس سا اہ ہے ا قد وال ۹ 
٤‏ کیو ٠‏ .ي كم ۰ 0 ١‏ 
ےھ سے 50 1 ا سے فوا سما دز ۰ 
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الله عند أهل العلم والفکر 





کان الله هو الشاغل الأول عند الذين آثبستوه وعند الذين 
آنکروه وعند الذين شكوا فى وجوده .. وكان موضوع بحث 


| الفلاسفة دائماً بلا استثناء سواء آرادوا أن يستدلوا على الرفض 
۱ آو تغل الإيمان ولم یختلف حال لات عن حال البدائی إلا 


و مس 0 ۱ 


۱ و ۱ . ولكن الله كان مطلب اس 1/ الدوام . 


كان ستقراط دفي کی زاین اهنا تان نان عل زک 
فی معنی الفضيلة والعدل والجمال والخیر موافقا محذثه فیما 
يذهب إليه فى البداية سو کا یک سو تر سی 
بنفسه ويصل إلى الحقيقة ٠.‏ 

وکان سقراط یدغو إلی الاعتقاد بخلود الروح وبأنها E‏ 


" بقناء الجسد . 


وحاء آفلاطون لیدعو إلى نظريته المعروفة بنظریه » الل ۰ 
ویؤمن أفلاطون فى هذه النظریة بعقل کل آرلی آیدی دائم هو 
عقل الله تستقر فيه الصور الأصلية لکل الخلوقات ( الثل ) .. 











الله عند آهل العلم والفکر 





وتقوم الملائكة :أى:أنصاف الارباب بتنفيذ هذه الصور وتخليقها فی 
.. الواقع بتلبيسها بقوالب مادية تحاكيها .. ونظراً لنقص الملائمة 


تأتى هذه المخلوقات ناقصة كما نزافا فى عالنا ٠‏ ويتفضل الله 


۱ بکرزمه ولطفه فیمنح هذه المخلوقات الناقصة: زمنا تعیش فيه ¢ 
. وهذا الزمن هو الآخر محاكاة للاید الإلهى .. محاكاة ناقصة 


تلائم تلك الخلوقات الناقصة ؛ ولکن عقل الانسان عن طريق 
صلته بعقل الله يستطيع أن یکتشف الأصول الكاملة الجردة لتلك 
الخلوقات الدنيوية كنا هی فی عقل الله ء ای ی ین 


7 الال الكافل لکن کی كنا سحب أن کون . 


ويقدر تلك الصلة بين الإنسان والله 005 مصير الانسان بعد 
الوت خلودا کی 0 ان فی سعادة أبدية مع نون سی ۱ 


-. تأمل ذات ed‏ 


أمأ آرسطو فیومن باله آبدی ازل سرمدی بوا کل 
التعدد ؛ جوھر فرد لا یقیل التركيب ولا التجزئة وقد وصف هذا 


الاله الواحد بانه المحرك الأول للوجود. الذی دقع بالوجود إلى 


حركة الابتداء » ومنذ تلك اللحظة والز‌جود . فى حرکة. دائبة . 

والله عند آرسطو لا یفکر فی الوجود الذی خلقه لانه أتقه من 
أن یفکر فيه . 

ولا یفکر الله الا فى ذاته لأنها أكمل الونجود ات ۱ ۱ 

ولا یسعی الله ای خاق» وو .. وانما الخ 8 الذين 
يسعون إليه . 

وكل حركة الوجود عبارة غن هذا السعی نجو . الله 


. الله عند أهل العلم والفكر 
إنها حركة الوجود لاف تحنو الوجود - الکامل ". ۱ 
لقن بث اله في مخلوقانہ من العقل والشنبير.ا جعلها فى 
شوق دائم إليه .. وفى حركة دائیة تلقائية نحوه... 
آما دیکارت فيبداً من الشك فی كل اعت إلى اليقين 
بوجوده هو نفسه : قما دام عو يشاك قمعنی ذلك. ان له ذاتا 





. تشك وآن هذه الذات موجودة یقینا . 


آنا آفکر فانا ا مي‌جوك نے ۱ ۰ E‏ 

. ومن خلال ایمانه بوجود ذاته 7 ۳ ین "بوخود الله . 
فلا يمكن أن تستقر فى الأذهان فكرة الكائن الكامل إلا إذا 9 
ليذ الكائم ان ال وجوت : 

والغفیلسوف الألمانى » عمانویل كانت » بومن بوجود. . الله ¢ 


" ولکنه لا يستدل عليه بالیراھین العقلية > فالعقل. فى نظره قاصر 
عن ادراك الله .لأنه بطبيعة تکوینه لا يدرك إلا الحدود والعلاقات 


والکمیات والکیفیات ٠‏ ومجال عمله هی السائل الجزئية والحقائق 


وانما دلیل الفیلسوف على وجود الله يأتيه من ضمیره .. من 
رغبته الباطنة فی تحری الحق والعدل والکمال والخیر . 

نكما اج الما ان اناد یدل علی وجود: الاء . 

فالظماً إلى العدل يدل على وجود العادل . 

والظماً إلى الکمال يدل على وجود الکامل وهو الله » ولان _ 
العدل لا یتحقق آبدا فی الدنیا » فلا بد أن تکون هناك حياة 
آخری یلقی فیها کل إنسان جزاءه الحق ویوضع موضعه العادل. 

آما برچسون فیتصور القوة الالهية باطنة فی الکون داخلة فيه 





9 مسب ے 


1 
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الله عند آهل العلم وا 


الدافعة. الخلاقة ۱ 2 


تور هذه ۾ القوة الدافعة الباطنة » زات لهیة 1 تتجلی غل 
- اکملها فی إبداع الفنان وفکر الفکر . 


وکود النفس عند برچسون آمر محتمل لا يرفضه العقل . 
ولا یتصور دارون 1 آن نظریته عن التطور تنفی وجود الخالق 


وانما یقول إِتھا مجرد تفسير لتعدد الأنواع .. وإنها ترد الانواع 


كلها إلى أ ا هو بذرة الحياة التی خلقها الخالق .. فهو 
الا يستغنى فی النهاية عن الاعتقاد فى خالق . 

والعلم. الحديث يصل إلى الله من خلال الیکروسکوب ال 
والتلسکوب فال قوانین الذرة والفلك . ۱ 


فيقول عالم فلکی مثل سیر چیمس جینز . إن القوانین 
الرياضية والعادلات. التی یتحرك الکون على وفاقها وتنتظم الادة 
وتتحرك الذرات .. استخرجناها من عقولنا 00 والفکر ۱ 
والتأمل .. فلما مددنا النظر من خلال التسکوپات والناظیر . 
وال اقب الفلكة وهی أبعد الأجرام السماوية مما لم نكن ترى 2 


آو نعلم .. وجدناه سائراً وفق هذه القوانین 7 


راہ لاسر بدیهی آن نتصور آن مه القوانین فی عقل على" 


شامل مهیمن .. وأن هذا العقل الکلی الشامل آودعها عقلنا كما 
آودعها ف فی الکون لیسیر علی وفاقها .. وأن الكون كله مشروع 


سے اس و ای ی 








الله عند اهل العلم والفکر 


کما نرى عالاً عظیماً فى الرياضيات مثل آیتشتین بقول 


بوجود الله .. ویری فی النظام الحکم 0ا۲ لین آثر اليه 


مهيمنة منظمة لكل : 
ونرى علماء لا يكتفون بالإيمان ٠‏ وإنما جع اشن 5 ۱ 
سير آولیفر لودج مختزع صمام الرادیی . ١‏ أ ا 
والذی يذهب إلى ۲۳ میدان بلجراف مارلبورن : لندن فى 
المبنى الخامس فی الجمعية الروحية هناك يجد قاعة خاضة 7 
سیر آولیفر لودج آفردت للصلوات والتأمل . 80 0 
والدکنور الکسیس کارل ( جاتزة نويل کت ۱۹۱۲ ) یژمن 
بوجود الکائنات عاقلة غي منظورة تملا الفضاء حولنا ویقول بان 
الصلاة تجعلنا على صلة بتلك العقول الخفية وتجعلنا محلا 
لعتانتها وإلهامها .. وکلما ازدادت صلاتنا حرارة رفعتنا ایر 
حضرة الله ذاته خیث يمكتنا آن تلقی العون والمدد منه مباشرة. ‏ 
والعلم اة یعترف بحدودہ ویعترف بان هناك مناطق من 
المعرفة محرمة عليه . . فهو بکل آدواته ووسائله لا یستطیع آن 
يستكشف الا الجانب الموضوعى من الحقيقة .20 
كل ما يمكن أن يكون موضوعاً للملاحظة والرصد ار 
والاستقراء والتجربة يقع فى مجال العلم واختصاصه . 
ولكن الذات المفردة بحكم کونها ذاتية لا یمکن أن تكون 
موضوعاً للملاحظة .. لا يمكن أن توضع تحت میکروسکوب 
أن تقاس بالشبر ولا أن توزن بالجرام ۱ ۱ 
وکل ما سح ن تیه عنها میا شير مباشرۃ ع ۱ 








الله عند اهل العلم والفكر . 





أثرها فی اآخرین وعلی ما س تا فی ظواهر السلوك وغالياً 


ما تكون هذه الظواهر السلوكية كاذبة ومفتعلة : 


والانسان اذا اتخد من داته مادة للتامل فإنها سرد نحت. 


مدع سرن والتشریح وتستحیل إلى جثة و تققد تققد داشتها 
وتصبح شيئاً آخر . 


وإذا اہنٹرسنل الانسان. فى استقصاء دوافعه وحوافزہ الذاتية 0 
فانه سوف ایصل إلى نقطة تزول فيها الفواصل بين الأسباب 2 
والسیبات"وتصبح الذات نفسها سبباً ومسبباً فى عين الوقت . ۱ 
. وإذا :کا ن الانسان: یعجز عن معرفة نفسه والاحاطة بها فکیف ۱ 


یدغی معزفة وات الاخرین أى ینکر ذات الله . 


ووغی الإنمنا: - لنفسه وهی الحقنقة التى: نسميها « ذاتا ٤‏ هی 
اجس مفردة لا تقبل الجمع . فككل: فنا پتالم وحده ويموتٍ 





. والمكذونات النفسئیة الخاصة بکل مثا لا تقبل الجمع .. 


محله . 

تبرت مغلقة على عواطفها وآلامها وافراحها . 

ای یا إن لشي مال ج پر اس 
هده المكنونات النقفسية لأفراده ۱ . فکل ا عن واحد 


والإضافة i E‏ النفسية فلا تقبل الجسم الأنها حقائق 


ا کل س0 تقوم و 


۷ سخ زان أن يحب للآخر أو يتالم بدلا منه آو يموت فی 


الله عند أهل العلم والفکر 
وكل منا حقيقة لا نهائية .فى ذاته.. مفرد.. متفرد.. لا یتکرر . 
آجد لا بقبل القسمة ولا الوزن ولا القیاس .. ۱ 
نسیج وحده . ۱ 
عالم قائم بقوانیه الذاتية . 
خلقه الله على صورته یشبهه ذ فی الواحدية والاحدية والهداة ۱ 
والعلم والسمم والبصن مع الفارق الھائل: فی الرتبة ب بين لخالق ۱ 


والخلوق . 


الجسد .. ولا نزى فی الجسد إلا آداتها العابرة وٹوبھا الوقت 


الذی سو به فى و الزمان والکان ثم تخلعه E‏ ۳1 بارحت 


4 7 وقف العلم الحديث معترفاً بعجزه وحدوده ا ۱ 
« الذات » فإنه أيضاً قد خفف الکشیر من غلوائه وادهائه . . 
الخصمة آمام :حقائق ئق العالم الادی وقوانینه . ٠‏ ۱ 

لم تعد قوانین الطبيعة اليوم صارمة كما كانت بالأمس بعد أن 


۱ جاء میزنبرج بنظریته » و" التحدید 3 سس الیقین 


آن يحذد تا تغيرت سرعنه ۱ وإذا ا حاول نی بجدد سس تغیں 


يقذفه بذلك ٠‏ اولکترین بعیدا ا کل م مرة .. 























الله عند أهل العلم والفکر 
تسا قلع که من ال حارلا دعس ااا 
۰ فکلما آدرك أبعادها تغيرت تلد 20 حاول سی کنلتها 
تغیرت أبعادها , لانها تذوب بمجرد أن یڈ فتتغیر 
لحظة . 
إن لسته تجعلها فی حالة ذوبان مستمن . ۱ 
إن آداته فی العرفة تزیف عليه نتائج العرفة  .‏ . 
ومن هنا بدخل عنصر « عدم التحديد 6ا .۰ 





2 


القوانين العلمية لا تصدق على وجه الحتم » ولكن على وجه 


التقريب باعتبارها معدلات إحصائية لمجموعات كبيرة من الذرات 
والجزیتات. الادية فهی ترضد حرکة كلك الذزات فى معومها 
متحرك ولکن لا یخلو الأمر من عدة جنود یخرجون عن 
الصف کل مره . ولهذا لا تتكرر التجرية الواحدة ااي بنفس 
النتيجة آبدا .. وانما یظل هناك فارق طفیف جداً لا يخضع 

وبهذه الروح التواضعة ترك العلم الحديث مقعد الزهو القدیم 
وعرش التبجم والكابرة وتنازل عن اليقين مکتفیا بالاحتمال 
والترجیح والامکان .. وبذلك فتح الباب للكلمة التی يقولها الدین 








وأفسح صدره لتأملات الصوفی وتعالیم النبی 
ولم تعد مشاعر الصوفی والهاماته مساألة تقابل بالسخرية 
والاشاحة بالید .. الا من الجهال ومحدودی الافق . ' ۱ 


وفتح العلم ذراعیه للدین بعد قطيعة مفتعلة استمرت سنين . 








الله عند الذين انکروه 


الذين أنكروا الله كانت لهم فى كل زمان حجة . 

قالوا إن الدين وهم ٠‏ وان الله فكرة اخترعها الانسان ليلتمس 
العزاء فی الدنيا » وليعلل نفسه بأحلام الخلود بعد الوت وبالجنة 
وبالحور وبالقصور .. ونسوا أن هناك أدياناً تبشر بالفناء 
ولا تقول بجنة أو نار .. ولا تعتقد فى روح .. وهی.آکثر انتشاراً 
واکثر اتباعاً من الادیان. السماوية مثل الديانة البوذية . 

وقالوا بان الدین آفیون یوزعه الأغنياء على الفقراء » وصکوك 
بجنة وهمية بعد الوت فی مقابل سرقتهم لحياة الناس .. وهو 
بذلك. سلاح لطبقة على طبقة .. ونسوا أن فكرة الله بدأت فى 
الجتمم ااہسجچی البدائی والشاعی قبل آن یظهر او 
5 ۶ ۲ 0 والرآسمالية يما فیهما من صراعات وطبقات . . . 
پا 4 E‏ القن ی ا میت ع اتر اشا 
۳ پیج Tg f‏ هت ب As‏ واتتضار الفگن اذى ول لدين ثابتاً فى معاقله يؤدى دوره 
برغم الجتمع الجدید الذى بلا طبقات . 

واعتمد الفکر الادی فی رفضه للدین على أنه غیبیات ٠‏ وآن 








الله عند الذين انکروه . 


العقل العلمی لا ر سے ل ومع ذلك تورط الفكر 


ات تاه کی ا اس على السا تر لفون ۔ قتال 


بقدح المادة وأنها أزلية لم يخلقها خالق › وأنها موجودة منذ 
اللإنيانة "مق ان تھا سور کے مظان الر علت فی 
البدء كانت الادة كم تطورت إلى الحياة ٹم تطورت. الصيأة إلى 


ذروتها « الانسان العاقل » وحدث کل ذلك تلقائياً بالقوانين. 


الجدلية الباطنة فی الادة دونما عوامل خارجية من وراء الادة . 
فبدآوا من افتراض خاطیء وهو أزلية الادة اعتباراً من أن 


: تاعسل الو قش اقاضی إلى اال متفه سک 1ن وا 


ومهما أضيفت كميات. محدودة إلى کمیات محدودة فالنتيجة 


والاضافة إلى اللانهاية .. وبالتالی إلى الازل .. فالمادة ليست © 


قديمة ولا أزلية .: 

والکلام علی آنه فی مبداً الکون كانت الادة ولا شىء غير 
الادة وأن الادة شابقة فی الظهور اطلاقاً . . هو فرض آخر وکلام 
عن غيب فلم يكن آحد من الفلاسقة الادیین موجوداً فی تلك 
اللحظة التى هى مبداً الكون .. وإنما هی شعاد عيبي ين بلك 
الشطحات التى يعيبونها ا 


هو تعسف آخر ء فلم يحاول ات منهم أن ن يسال نفسه السؤال 
امن منطقی وا ۱ لبسيط ۰ من الذی وضع تلك القوانین فی المادھ .. 








اللہ عند الذین انکروه 


وکیف یوجد نظام بلا منظم ... وکیف تولد سيمفونية بدون مولف 
يضع لها النوتة ویقود لها الاورکسترا .. ونسوا أن اسقاطهم 
لقانون السببية من حلقة الحوادث وتصورهم لخلق بلا خالق هو 
اسقاط للعلم كله وخروج على الفکر العلمی فی بداهاته الأولی . 
آما کلامهم عن الادة باعتبارها الحقيقة الوحيدة الجوهرية 


واغفالهم الذات الدرکة وأصالتها واعتبارهم آنها نتاج ثانوی 


لتطور الادة فهو افتراض آخر وتعشف غير علمی ومحاولة. مخلة 
لتبسیط کل شىء فى كلمة واحدة هی الادة .. ۱ 
هو إذن بنيان وام من الفروض والاحتمالات والشطح 0 


۱ والتبسيط الساذج لحقائق هى بطبيعتها مركبة ومتداخلة ومعقدة 


وو من مشأت الأسياب والعوامل . 00 من آن اھ 


پداهاح هذا العلم وآولیاته : 


ونسمع من یقول إن الدین هو حسن ۳ والسلوك وکا 
الأخلاق . وان هذه الأشياء یهتدی الیها الانسان الآن بعقله 
وبالوازع الاجتماعی وبدون حاجة إلى دين .. ویخطیء صاحب 
هذه الدعوی قهمه للدين .. فالدين لیس هو الاخلاق .. وانما هو 
مرتبة آعلی من الاخلاق . ۱ 

فإذا كانت الأخلاق وظيفتها تحقيق الانتماء إلى ما 
الإنسانية على أحسن صورة .. 

فالدين وظيفة أشمل .. وهى تحقيق 
ولرد وال على اقل و 


الانتماء إلى الكون 








الله عند الذین انکروه 


الانسان غر ۳۳۳۹ 7 يكتشف انتسایه ه الحقية 7 
_ باعتیارہ صادرا کا یں الله > وإلى الله یمود . . فهو مخلوق لله 
ومسٹول آمامه . .. وکل ما يملك فمن الله الله ویفضله .. وواجيه 





لا یکون الا نحو الله وعمله لا نقصد يه الا وجه الله . 


_ اما الانسان الحسن السير والسلوك بالعتی الاجتماعی 


بالانسانية .. ودستوره هو مجموعة لوائح الأخلاق التی تجعل 
هذه العلاقة على أفضل ما تکون .. ولكنها لا تتجاوز به تلك 


العشنيرة الحدودة من الأهل والأاصحاب لتخرج به ای ساحة.- 
الوجود ككل . 


رای إلى فروید فنجد أنه ينطلق فى تعیل كل شی بالحافز 


الجنسية .. . فحب الطفل الجنسی ۷ لأمه وغیرته مع آنه بت 
الدفينة له ( عنقدة آودیپ. ) تتخذ تتخذ شکلا ظاهرياً من التفکنر 
اللاشعوری عن هذه الكراهية بحب مبالغ فيه للاب ثم عبادة للاب 
ثم عمل تمثال للأب وعبادته ( الاصنام ) .. ثم فى النهاية 9 
بالعاطفة والعبادة نحو أب سماوی مجرد . 1 

وینسی فرويد أن فكرة الله بدآت فى الحتمنماك 0 


الهمجية المشاعية وقبل ظهور عوامل الكبح والكبت والتحريم 


الجنسی الذی یجعل الأم محرمة على الابن والأب: محرماً على 
البنت ٠‏ ويذكر لنا التاريخ حتى فى | لعصور سیت كيد كان 





0 هذا 0 خر كان وراه خير باق 





الله عند الذين انکروه: 





يعدن لعقدة آودیب کی مثل ظا الجتمعات . ۰ 

وجي لوص فروید فإنه ینیفی ۔بناء على کلامه آن یعبد 
الرجل ابا سانا والراة ها سماوية (بناء على عقني الکترا 

عند البنت ) وى تقسیم غير وار ۱ 

١ + # ۱‏ ٰ 4 
ار عقدة العقد فی إنکاز لنکرین وهی قضية: الشر ‏ 
وهى عندهم حجة الحجج وعمدة البراهين 00 

يقولون لك كيف تکون الدنيا حن صنع خالق كامل حكيم عليه 
رحیم كريم . . وهى بهذا الحال من لشم والنقص ملطخة بالدم ‏ 
تأناً وملا : 0 

. والکلام عن الشر قديم قدم التاريخ .. وهناك أكثر من رد : 

فاولاً : لا یمکن: الحكم على 


على روایة بحضور فصل واحد من 


٠‏ فصولها .. راان یبکی حینما باخ آبوه لیجری له عر 


ويعتبر ما يفعله به غاية الشر .. فإذا عو ا رای 
يستحق التجمل من 


0 وإنما سے هناك 05 أخرى ۱ سے الحكم 


من هذا الفصل العابر الذى نعيشه على مغزى الرواية كلها . 
انا : من الزاضم :أوديكاء شخضةة الانسان وخلقه رساات 
وعزمه مرتبطة أوثق الارتباط ہما یعانی من. مشقات .. ولولا ‏ 
الشقة لكان الأمر كما یقول التنبی : . ۱ 
. لولا المشقةٌ سان الناس که الس 


م 


تفقر والاقدام قتال. 
A‏ 





i 
1.1 


:18 
| ٹا 





الله عند الذين انکروه 





فلا معنی للصفح ہدون الإساءة ولا للرحمة بدون الألم . 

ولا للعدل بدون الظلم ٠٠  .‏ 0 

ومن البلاء والصبر عليه .. ومن الألم واحتماله ؛ بھی او 
ما فى الانسان من صفات . ۱ 

وعندنا المثل القریب فی لعبة مثل الشطرنج ففی امکان اللاعب 
أن بسقط ملك الشطرنج بخيطة واحدة من يذه مها یت هه 
قواعد کب رن سد 5 ولكن این تكون لذة النصر .. ان 


تجم تھے 
SE DDS‏ از عبس سد اليب سو ید 2 


عيب 


خلال قبت rar" Sai H.R!‏ سا و وی 


پوس 2 لامور كذلك تو الا ازل و 1 سا 
والکوارت الطبيعية کی ظازها رسس یں یج تی کے 
یىی ارم اک RA‏ وا تسم 
_ فی إعادة التوازن بين باطر إعادة التوازن ہین باطن الآرض الفوار الملتهب الضطرب وبين 
قشرتها الصلیة السك ١‏ 





سو چو ی ہے 
وتعمل الزلازل على إعآدة الجبال إلى آماکنها بعد الان لاق 


الذى تنزلقه كل عدد من السنين .. والجبال كما نعلم هى 
الثقالات والأوتاد التى تثبت القشرة الأرضية فى أماكتها ولولاها 


كمرجل ويتمدد دافعاً القشرة فى كل اتجاه بضغط هائل . 
إنها كوارث تهلك آلافاً فى سبیل بقاء الحياة والإنسانية 





الله عند الذين أنكروه 





والانسان يموت 9 آی حال 0 أو بفیره . 


رابعاً : إن الشر کان ضريبة الحرية التی منحها الله کلانسان ۱ 


تلا مس او یسور بب نی ہو الخطأاً 

ونتج من الخطا الشر . ۱ 

ولم :یکن هتاك الا بدلیل واحد هو أن يوذ الانسان مهيراً على 
اختیار واحد هو الخیر ٠‏ ومعنی ذلك أن کس حرية وشو 
فالفیضان هو خیر من وجه وشر من ۸09 ۷ ھی 
دمار من وجه وهی حياة من وجه . فالحروب هی التناقضات 
الهائلة التی آدت إلى التراکیب الانسانية التی وحدت البشرية فی 
جماعات كبيرة ووصلت القارات بیعضها .. فهی التی کتلت 
لناس فی آسر ثم عشائر ثم قبائل ثم قومیات ؛ وفی النهاية 
القت بهم على فائدة عالية واحدة فى مجلس الامن یجلس علیها 
الكل .. ومن الانفاق الحريى الباذخ والبحوث المركزة فی آوقات 
الحرب حرج للناس الینسلین ونقل الدم ونقل الأعضاء والطاقة 
الذرية والصواريخ والنفاثات والغواصات 22 الصلب "والبارود 
وأجهزة الرادار ٠‏ _ 5 











الله عند الذين آنکروه ۱ ۱ 5 
ساسا ان الف لا وجون: له الأضدالة بل بكو هحرف لا 
الخیر وهو بطلان رافق محدودية الانسان ومحدودية الکائن 
الحی .. وما كان يمكن أن یخلق الکائن الحدود بلا حدود ويلا 
والبدیل الوحید .. أن یخلق الانسان كاملا بلا نقص .. أى 





يخلق الها من البداية وهی استحالة .. أن تتعدد الالهة .. وأ 
حكمة فی تعددها ؟.. ما دام الکامل الواجد فی ذاته یغنی عن 


غیره .. وکیف یکون الاله الکامل مخلوقاً .. هی استحالة منطقية 
أخرى أن یکون كاملا ومعتمداً فى وجوده على غیره . ۱ 

وطلينا من الله أن د يحقق لنا هذه الستحیلات المنطقية آشبه 
بطبنا منه آن یجعل مجموم الوأحد والثلاثة صفراً بدلا من 


. آربعة .. ومعنی ذلك آننا نتصور الله صانم هراء .. وکل هذا من ' 


اجل ان یجنبنا الشقة ویهییء لنا المتعة . 

ولنا آن نسال بعد ذلك هؤلاء الذين 297 جنة شن 
يستحقون ور و وماذا بت ات ات تا 
۱ والقضية أزلية . 

وکان لا بد من الشر لتکون للفضيلة البشرية وظيفة تزدیها فى 
مقاومته . 

ولکن بعضصض المنكرين تعجلوا الحکم ۲ وقفزوا من ظاهرة الشر 
إلى نتيجة متعجلة باتهام الخالق .. وتصوروا للدنیا خالقاً محدود 








الله عند الذین أنكروه ‏ 


. القدرة قليل الحيلة مقيدا بالظروف والملابسات التى يخلقها .. إلها 





لا يختلف كثيرا عن شيخ قبيلة محدود المواهب » ومن. ھؤلاء جون 
ستیوارت ميل الانجلیزی ۱ 
وآخرون قالوا بأن الله ینبثق من الادة كما انیثقت 
وحيواناً وانساناً على مراحل کذلك تأتی مرحلة ينبثق فیها الکائن 
الکامل الذی هو الله لیکون ذروة التطور وأکمل طبعة من طبعاته . 
ولم يقل لنا هؤلاء ماذا ستکون وظيفة هذا الکائن الکامل الذی 


قضية الانبثاق وهی استحالة منطقية بأن یخرج اللامجدود من 
کت 


العقل عن اتراك الحقائق النهاتية » ویأسا من بلوغ ما وراء . 


یعطیه العلم من و ووسائل تکنولوجية لاسعاد الانسان ؛ 


00 0 دك حياته وا يضيع الوقت فی تامل 
الله وأسراره : . ناسین بذلك آن ما لا يدرك جو والمنطق 
الجدلی فهناك وسائل آخری لاد راگ :: 


لس امام سوسا بالا فصو بسمعممه 


نان دس دس کا سے EEL‏ سے ےا ڑا 0 ” 
النطق وحد٥ەھ‏ : ۵ ء ولكنه_ وش وهب البصيرة الكاشفة ١‏ الكاشفة والوجدان الهم . ۱ 


الح ایت الذی تتفتح بصیرته فيدرك من الحقيقة الإلهية 


ما یجعله یغیب عن عالم الظواهر ویغیب عن نفسه ویستغنی 









غالا جانا 


e mo 


7 
۳ 


۳ 5 تعد ا 75 


دح نتسه 
سی جمسیہ 





pF: TEE ....7 > 





سے نتر TES‏ یکس ہب 


الل م ج ت 
N a‏ رس یس 
جا ور لہا یا طا مہ و 2272 حرطم لے سب 


الله عند الذین أنكروه 





بقربه من الله عن كل شىء .. مثل هذا الادراك الرفیع من ذلك 
الصوفی لا يمكن إنكاره بإشاحة اليد لمجرد أن اللحد عاطل 
0 2 سم سم آن ینکر الاصوات ۲ ولا الأعمى 1ے 





وو ٹا 


شا سنا تشع بسا حرا ما كن ل رہ ات 


833 


قإذا أضفنا إلى ذلك ما اكتشفنا فى علم النفس من عجائب 
اتصال الأفكار والجلاء البصرى واستشعار الخطر قبل. وقوعه 
وعجائب ما يخدث من اتصال فكر النوم بالوسيط فى التنويم 
المغنطيسى .. ومن استدلال الطيور المهاجرة على طريقها بدون 
حواس معروفة .. 000 

کل هذا کشف لكا من آسرار العقل ومجهولاته ما أطل بنا 
على ظلمة الغيب والأسرار الغيبية فأضاءها وأحياها اتعود 
وا ليان و لکیس عو 
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